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 الملخص
موضوع البحث: 

الظواهر اللغوية والصرفية عند الإمام البخاري، دراسة وصفية تحليلية.
أهداف البحث: 

يهــدف البحــث إلى دراســة الظواهــر والمســائل اللغويــة والصرفيــة في كتــاب الجامــع الصحيــح 
للإمــام البخــاري وطريقــة عرضهــا، والكشــف عــن مصــادره، ومــن نقــل عنهــم مــن أهــل اللغــة، 
وبيــان شــخصيته في ذلــك، والانتصــار لــه مــن خــلال الاســتدلال بالشــواهد الكثــيرة الــتي تثبــت 
علــو كعبــه في علــم العربيــة، وكشــف شــبه مــن أراد التنقــص مــن أهليَّتــه في هــذا العلــم، والطعــن 

فيــه أو في كتابــه.
منهج البحث: 

المنهج الوصفي التحليلي.
أهم النتائج: 

أثبــت البحــث عِلميــة الإمــام البخــاري في العربيــة وتمكنــه منهــا، وعنايتــه الكبــيرة بمســائل الصــرف 
خاصــة، وأســاليب العــرب في حديثهــم، وإن لم يكــن عــربيَّ الأصــل، كمــا أبان البحــث عــن 
طريقتــه في توضيــح غريــب الأحاديــث بذكــر نظيرهــا مــن الألفــاظ القرآنيــة، وكشــف البحــث 
-أيضًــا- عــن أئمــة اللغــة الذيــن نقــل عنهــم كثــيراً، وهــم: أبــو عبيــدة، والنضــر بــن شميــل، والفــراء، 

ــا الذيــن نقــل عنهــم قليــلًا أو نادراً، فهــم: أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام، والشــافعي. وأمَّ
أهم التوصيات: 

جمع الألفاظ الغريبة في كتاب الجامع الصحيح، ودراستها وموقف الشُّراح منها.
الكلمات المفتاحية: 

الجامع الصحيح، البخاري، اللغة، الصرف، أبو عبيدة.
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Summary:

Research Topic: 

The linguistic and morphological phenomena of Imam al-Bukhari, a descriptive and 
analytical study.

Research Objectives: 

The research aims to study the linguistic and morphological phenomena and issues in 
the al-jami al-sahih by Imam al-Bukhari, and the way it was presented, his sources, 
and the linguists who transmitted it from them. It also explains his personality in that 
and tries to support him by offering much evidence that proves his high status in the 
knowledge of Arabic, and by revealing the similarities of those who wanted to dimin-
ish his qualifications in this science and to challenge him or his book.

Research Method: 

inductive and descriptive-analytical method.

The Most Important Results: 

the research demonstrated Imam al-Bukhari’s knowledge of Arabic and his mastery of 
it, and his great interest in issues of morphology in particular, and the methods of Ar-
abs in their speech, even if it was not of Arabic origin. The research also demonstrated 
his method of clarifying strange hadiths by mentioning their counterparts in Quranic 
words. The research also revealed the imams of the language who were quoted a lot by 
him, namely: Abu Ubaidah, al-Nadher bin Shamil, and al-Farra, and as for those who 
were quoted little or rarely, they are: Abu Ubaid al-Qasim bin Salam and al-Shafiee.

The Most Important Recommendations: 

expanding the collection of linguistic phenomena in the book al-Jami al-sahih study-
ing them and citing them in Arabic works.

Keywords: 

al-Jami al-Sahih, al-Bukhari, Language, Morphology, abu-Ubaidah.
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 
فــإن الإمــام البخــاري مــن أعــلام الإســلام المشــاهير، وأئمــة الحديــث الأمنــاء، وقــد هيــأ الله لــه 
أســباب البركــة والقبــول، ولمــا أَّلــف كتابــه )الجامــع الصحيــح( تلقتــه الأمــة بالقبــول، وشــهدوا لــه 
بالصحــة والإتقــان، ومــا زال العلمــاء يتدارســون كتابــه، وينهلــون مــن بركتــه، حــى كثــرت شــروحه 

وحواشــيه علــى مــرِّ العصــور.
وعنــد قــراءتي للكتــاب وجــدت عنايتــه الشــديدة باللغــة، ونقلــه عــن أئمــة اللغــة المتقدمــين في 
مواضــع متعــددة مــن كتابــه، لتفســير آيــة، أو بيــان معــى حديــث؛ ممــا جعلــني أعمــد إلى جــرد 
الكتــاب مــرات، وأجمــع مادتــه اللغويــة والصرفيــة، وأقارنهــا بمــا قــرره أهــل اللغــة، لأطلــع علــى 
مكانــة هــذا الإمــام اللغويــة، واهتمامــه بمســائل الصــرف، ولأكشــف ضعــف الحجــة الــتي يلقيهــا 
أهــل الشــك والريــب ممــن أراد الطعــن في كتابــه الصحيــح، مــن خــلال دعــوى أنَّ البخــاري يجهــل 
العربيــة، وأعجميــة لغتــه لا تؤهلــه لجمــع حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فجــاء بحمــد 

الله هــذا البحــث لــه منصِفًــا، ولعلمــه مظهِــراً، وهــو بعنــوان: 
)الظواهر اللغوية والصرفية عند الإمام البخاري: دراسة وصفية تحليلية(

وتتضح معالم البحث من خلال الأمور الآتية: 
أولًا: التعريف بالموضوع: 

فكــرة هــذا البحــث تقــوم علــى جمــع الأقــوال والإشــارات الــتي يذكرهــا الإمــام البخــاري ضمــن 
كتابــه )الجامــع الصحيــح(، ثم دراســتها دراســة موجــزة؛ لبيــان موقفــه مــن هــذه الظاهــرة اللغويــة، 
أو قولــه في هــذه المســألة الصرفيــة، ولبيــان مــن ســبقه إلى هــذا القــول، ويتضــح مــن خــلال ذلــك 

مصــادره اللغويــة والصرفيــة، ثم بيــان منهجــه اللغــوي الــذي ســار عليــه في كتابــه. 
ثانيًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تكمــن أهميــة الموضــوع في دراســة بعــض القضــايا اللغويــة المتعلقــة بالقــرآن الكــريم والحديــث 



344
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

الشــريف في أعلــى مســانيده، وكان مــن أســباب الاختيــار: 
أن هــذه الدراســة تبــين صلــة العلــوم العربيــة بالعلــوم الشــرعية، وحاجــة المحــدِّث لتوظيــف علــم . 1

اللغــة والاســتفادة مــن الخــلاف اللغــوي في مؤلفــه، ولا ســيما أنَّ هــذا الكتــاب مــن أوائــل 
الكتــب المؤلفــة في الحديــث.

إظهــارُ مكانــة الإمــام البخــاري اللغويــة، والصرفيــة، وســعة اطلاعــه علــى أســاليب العــرب في . ٢
كلامهم.

الانتصــار للإمــام البخــاري مــن خــلال الاســتدلال بالشــواهد الــتي تثبــت علــو كعبــه في اللغــة . ٣
العربيــة، وكشــف شــبه مــن أراد التنقــص منــه، أو الطعــن فيــه وفي كتابــه بدعــوى أنــه أعجمــي 

النسب.
بيــان مصــادر الإمــام البخــاري في اللغــة، ســواء أكانــت مــن الكتــب أم مــن العلمــاء الذيــن . 4

ينقــل عنهــم. 
ثالثاً: مشكلات البحث وتساؤلاته: 

يمكــن حصــر مشــكلة البحــث في طــول الكتــاب، وخفــاء عبــارة المؤلــف، حيــث يــورد المظاهــر 
اللغويــة بقولــه: )وقيــل(، )ويقــال( ونحوهمــا؛ ممــا يســتدعي طــول تأمــل وبحــث في نســبة الأقــوال، 

وهــذا البحــث يجيــب عــن الأســئلة الآتيــة: 
ما المظاهر اللغوية والمسائل الصرفية التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه؟ . 1
ما مصادر الإمام البخاري اللغوية؟ . ٢
ما المنهج اللغوي الذي سار عليه الإمام البخاري في هذا الكتاب؟ . ٣

رابعًا: الدراسات السابقة: 
كتــاب الإمــام البخــاري كتــابُ أمــةٍ؛ لــذا كثــرت الدراســات الــتي تناولتــه مــن خــلال اتجاهــات 
متعــددة، حديثيـّـة وفقهيــة، ولم أقــف -حســب علمــي- علــى دراســة لغويــة للإمــام البخــاري 
نفســه إلا بعــد الانتهــاء مــن البحــث، حيــث وقفــت علــى دراســة بعنــوان: )الــدرس اللغــوي عنــد 
الإمــام البخــاري، دراســة وصفيــة تحليليــة(، للدكتــور: يوســف أبــو بكــر علــي الخــراز، في مجلــة 

كليــة الآداب، جامعــة مصراتــه.
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وهــي دراســة جيــدة تنــاول فيهــا الباحــث جوانــب مــن شــخصية البخــاري اللغويــة، وإن كان 
للباحــث فيهــا الســبق، إلاَّ أنهــا تختلــف عــن دراســتي، ولا تتقاطــع معهــا؛ إذ جــاءت دراســته 
في ســتة مطالــب، الأول منهــا: الأدلــة علــى تمكــن البخــاري مــن اللغــة، وأطــال فيــه الحديــث، 
وبقيــة المطالــب بــينَّ فيهــا مذهبــه النحــوي، ونمــاذ	 مــن ذلــك، وروايتــه عــن علمــاء اللغــة، وأقوالــه 
المعجميــة، وآراءه النحويــة والصرفيــة، وبراعتــه في اســتعمال الأســاليب، وكل هــذه المطالــب لا 
تتداخــل مــع دراســتي إلا جــزءًا مــن المطلــب الخامــس المتعلــق بالآراء الصرفيــة، وهــي عبــارة عــن 

ــا ذكرتــه. ثلاثــة نمــاذ	، وهــي أيضًــا مختلفــة عمَّ
وأمــا بالنســبة لدراســتي ففصلــت الظواهــر اللغويــة عنــده كالاشــتراك اللفظــي، والــترادف، 
والأضــداد، والاشــتقاق، وغيرهــا، مــع بيــان أمثلــة تــبرز رأي البخــاري فيهــا، وأيضًــا فصلــت 
والإعــلال  الصــرفي،  والميــزان  والإفــراد،  والجمــع  والتأنيــث،  عنــده كالتذكــير  الصرفيــة  الظواهــر 
والإبــدال، والتصغــير والقلــب وغيرهــا مــن أبــواب الصــرف، ثم ختمــت البحــث ببيــان مصــادره 

اللغويــة، وطريقتــه في عرضهــا.
والدراســتان مكملــة إحداهمــا للأخــرى؛ إذ كل دراســة انفــردت بجوانــب مهمــة في شــخصية 

هــذا الإمــام. 
خامسًا: منهج البحث: 

لعــل مــن المناســب لمثــل هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، ويمكــن تلخيــص منهجــي 
في هــذا البحــث بالآتي: 

دراسة مسألتين غالبًا من كل مظهر من مظاهر اللغة، وتكون دراسة موجزة.. 1
نقــل نــص كلام الإمــام البخــاري مــن كتابــه )الجامــع الصحيــح(، والإشــارة في الحاشــية إلى . ٢

رقــم الصفحــة والجــزء.
عنــد ذكــر الحديــث الشــريف أكتفــي بالــراوي دون ذكــر الســند كامــلًا؛ لأن الأصــل في . ٣

الصحــة. أحاديثــه 
مقارنة كلام الإمام البخاري بكلام أهل اللغة ممن قبله، لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف، . 4

وربما لجأت لذكر من وافق أو خالف في المســألة ممن جاء بعده.
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سادسًا: خطة البحث: 
وفهــرس  خاتمــة،  ثم  مباحــث،  وثلاثــة  وتمهيــد،  مقدمــة،  علــى:  البحــث  خطــة  اشــتملت 

للمحتــويات.
المقدمــة: وتشــتمل علــى التعريــف بالموضــوع، وأهميتــه، وأســباب اختيــاره، ومشــكلة البحــث • 

وتســاؤلاته، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث وخطتــه.
التمهيد: وفيه سيرة موجزة للإمام البخاري.• 
المبحث الأول: الظواهر اللغوية عند الإمام البخاري.• 
المبحث الثاني: الظواهر الصرفية عند الإمام البخاري.• 
المبحث الثالث: وفيه مصادر الإمام البخاري اللغوية، وطريقته في عرض المادة اللغوية.• 
الخاتمة: وفيها نتائج البحث.• 
فهرس المصادر والمراجع.• 

التمهيد
سيرة موجزة للإمام البخاري

اسمه ونسبه)1): 
هــو: أبــو عبــد الله، محمد بــن إسماعيل بــن إبراهيم بــن المغيرة بــن بـرَْدِزْبـَـهْ، البخــاري مولــدًا 

وموطنـًـا، الجعُفــي نســبًا.
أســلم جــدُّه المغــيرة علــى يــد اليمــان الجعُفــي والي بخــارى آنــذاك؛ فانتمــى إليــه بالــولاء، ثم 
انتقــل الــولاء في أولاده، وأمــا والــده إسماعيــل، فقــد اشــتهر بــين النــاس بحســن ســلوكه، وكان تقيًّــا 

ــمًا محــدثًا، وقــد ذكــر البخــاري أن أباه سمــع مــن مالك بــن أنــس. عالـ
مولده ونشأته: 

ولــد الإمــام البخــاري بمدينــة بخــارى مــن خراســان بعــد صــلاة الجمعــة، في اليــوم الثالــث عشــر 

)1( ينظر في ترجمته في: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ٣٢٢/٢-٣4٠، التعديل والتجريح لمن خرَّ	 له البخاري في 
الجامع الصحيح، أبو الوليد الباجي، ٣٠٧/1-٣11، سير أعلام النبلاء، الذهي، ٣91/1٢-4٧1. 
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مــن شــهر شــوال عــام أربعــة وتســعين ومائــة للهجــرة.
وقــد نشــأ الإمــام البخــاري في كنــف أســرة ثريــة متدينــة، حكــى عــن والــده أنــه قــال عنــد وفاتــه: 
لا أعلــم مــن مــالي درهمــًا مــن حــرام، ولا درهمــًا مــن شــبهة، إلا أن والــده تــوفي وهــو صغــير، فنشــأ 

الإمــام البخــاري يتيمًــا، فكفلتــه والدتــه، وأحســنت رعايتــه.
طلبه للعلم: 

بــدأ الإمــام البخــاري حياتــه العلميــة منــذ الصغــر، وأعانــه علــى ذلــك ذكاؤه المفــرط، فقــد 
جــاء عــن ورَّاق البخــاري أنــه سمــع البخــاري يقــول: "ألهمــت حفــظ الحديــث، وأنا في الكُتَّــاب، 
فســأله: وكــم أتــى عليــك إذ ذاك؟ قــال: عشــر ســنين أو أقــل")1(، ولمــا بلــغ ســتَّ عشــرة ســنة 
حفــظ كتــب ابــن المبــارك ووكيــع، ثم خــر	 إلى مكــة لأداء نســك الحــجِّ مــع والدتــه وأخيــه أحمــد 
وكان أســنَّ منــه، فلمــا انتهــى موســم الحــج رجعــتْ والدتــه بصحبــة أخيــه، وبقــي الإمــام البخــاري 
بمكــة يطلــب الحديــث، ويخــذ عــن الشــيوخ، وكانــت هــذه الرحلــة أوُلى رحلاتــه في طلــب 
الحديــث، وبعــد الســماع والأخــذ عــن علمــاء مكــة رحــل إلى المدينــة النبويــة، وفيهــا صنــف كتــابًا 

في قضــايا الصحابــة والتابعــين وأقاويلهــم، ولم يتجــاوز عمــره الثامنــة عشــرة ســنة.
ثم تتابعــت رحلاتــه في طلــب الحديــث ومشــافهة العلمــاء؛ حيــث ارتحــل إلى الشــام ومصــر 
والجزيــرة مرتــين، وزار البصــرة أربــع مــرات، وقــال مــرةً: "لا أحصــي كــم دخلــت إلى الكوفــة 

وبغــداد")٢(.
ثناء العلماء عليه: 

عــرف العلمــاء قــدر الإمــام البخــاري منــذ الصغــر، وتفرســوا فيــه نباهــةً وذكاءً؛ فقــد نظــر إليــه 
شــيخه ســليمان بن حــرب مــرة، فقــال: "هــذا يكــون لــه يومًــا صيــتٌ")٣(، وقــال أبــو حفــص 
الفــلاس: "كل حديــث لا يعرفــه ابــن إسماعيــل فليــس بحديــث")4(، وقــال أحمد بــن حنبــل: 

)1( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ٢/٣٢4.
)٢( سير أعلام النبلاء، الذهي، 1٢/4٠٧.

)٣( جزء فيه ترجمة البخاري، الذهي، ص 4٧.
)4( المصدر السابق، ص 48.
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"مــا أخرجــت خراســان مثــل محمد بــن إسماعيــل")1(، وجــاء عــن الإمــام مســلم أنــه قــال للإمــام 
البخــاري: "دعــني أقبــل رجليــك يا أســتاذ الأســتاذين، وطبيــب الحديــث في عللــه، وأشــهد أنــه 

ليــس في الدنيــا مثلــك")٢(.
شيوخه: 

امتــدت الرحلــة العلميــة عنــد الإمــام البخــاري طــول حياتــه؛ ممــا هيــأ لــه الســماع والمشــافهة 
عــن جــلِّ علمــاء زمانــه في مختلــف الأمصــار، وقــد حــدث بذلــك عــن نفســه، فقــال: "كتبــت 
عــن ألــف وثمانــين نفسًــا، ليــس فيهــم إلا صاحــب حديــث")٣(؛ ولذلــك يصعــب حصــر شــيوخه، 
المديــني )ت:  معــين )ت: ٢٣٣ه(، وعلي بــن  وهــم: يحى بــن  أشــهرهم،  بذكــر  وســأكتفي 

٢٣4ه(، وأحمد بــن حنبــل )ت: ٢41ه(، وإســحاق بــنُ راَهْوَيـْـه )ت: ٢٧٣ه()4(.
تلاميذه: 

وقَّــف البخــاري حياتــه للعلــم، وقصرهــا علــى طلــب الحديــث وتعليمــه، فأقبــل النــاس إليــه بعــد 
معرفــة فضلــه وقــدره، وصــار بعــض شــيوخه وأقرانــه في طلــب العلــم يــروي ويحــدث عنــه فضــلًا عــن 
غيرهــم، ومــن أشــهر تلاميــذه: أبــو زرعــة الــرازي )ت: ٢64ه(، والإمــام مســلم بن الحجــا	، 

)ت: ٢61ه(، والإمــام الترمــذي )ت: ٢٧9ه(، والإمــام النَّسَــائِيّ )ت: ٣٠٣ه()٥(. 
عبادته وورعه: 

عــرف الإمــام البخــاري بالعبــادة وكثــرة قــراءة القــرآن، فقــد كان يصلــي في وقــت السَّــحر 
بثــلاث عشــرة ركعــة، وأمــا في رمضــان، فــكان يختــم في النهــار ختمــة، ويصلــي بعــد التراويــح كل 
ليلــة بثلــث ختمــة، وكان -رحمــه الله- إذا تحــدَّث في العلــل أنصــف مَــن يضعِّفــه، ويتــورع في 

)1( سير أعلام النبلاء، الذهي، 4٢1/1٢.
)٢( جزء فيه ترجمة البخاري، الذهي، ص ٥٢.

)٣( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهي، 1٢/٣9٥.
)4( ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ٣٢٢/٢.

)٥( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهي، 1٢/٣9٧.
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كلامــه، فيقــول مثــلا: فيــه نظــر، ســكتوا عنــه، منكــر الحديــث، وكان يقــول: لا يحاســبني الله أني 
اغتبــت أحــدًا، وقــال مــرةً: "مــا اغتبــت أحــدًا منــذ عرفــت أن الغيبــة تضــر أهلهــا")1(.

مصنفاته: 
ألّـَـف البخــاري كتبـًـا تزيــد علــى العشــرين مؤلفًــا، غالبهــا في الحديــث ورواتــه، وهــي مــا بــين 
مطبــوع ومخطــوط، وموجــود ومفقــود، ومــن أشــهر الكتــب الموجــودة: كتــاب الجامــع الصحيــح، 

والأدب المفــرد، والتاريــخ الكبــير، والتاريــخ الأوســط، والقــراءة خلــف الإمــام)٢(.
وفاته: 

رجــع الإمــام البخــاري إلى بلــده بخــارى، فاســتقبله النــاس علــى فرســخ مــن البلــد، واستبشــروا 
بــه، وأكرمــوه حــق الإكــرام، إلا أن أمــير بخــارى آنــذاك خالد بــن أحمــد الذهلــي طلــب مــن الإمــام 
البخــاري أن يحمــل إليــه كتابــه )الجامــع( و)التاريــخ( ليســمع منــه، فاعتــذر البخــاري، فحصــل 
بســبب ذلــك جفــوة بينهمــا، فخــر	 إلى خَرْتـنَْــك)٣(، وكان لــه بهــا أقــرباء، فنـــزل عندهــم، ولمــا 
فــرغ ليلــة مــن صــلاة الليــل سُمــع يقــول في دعائــه: اللهــم قــد ضاقــت علــي الأرض بمــا رحبــت، 
فاقبضــني إليــك، ثم اضطجــع فقُضــي مــن ليلتــه، وســال منــه عــرق عظيــم، وكان ذلــك ليلــة عيــد 
الفطــر مــن ســنة ســت وخمســين ومائتــين، وكان عمــره اثنتــين وســتين ســنة، تغمــده الله برحمتــه)4(. 

المبحث الأول الظواهر اللغوية عند الإمام البخاري
عُــرف الإمــام البخــاري بالعلميــة الواســعة، والشــخصية النــادرة، ولكثــرة ترحالــه بــين الأقطــار 
لطلــب العلــم، والتقائــه بعــددٍ كبــيٍر مــن علمــاء الأمصــار؛ فقــد جمــع علـــمًا جمًّــا هيــأ لــه أســباب 

النبــوغ مبكــراً. 
وكتابــه )الجامــع الصحيــح( يضــم بــين دفتيــه مباحــث لغويــة كثــيرة أدخلهــا للتعقيــب علــى 

)1( سير أعلام النبلاء، الذهي، 1٢/٣9٣-441.
)٢( ينظر: جزء فيه ترجمة البخاري، الذهي، ص٣8-4٣.

)٣( قرية من قرى سمرقند. ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ٣٥٧/٢.
)4( ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ٣٥٧/٢. وجزء فيه ترجمة البخاري، الذهي، ص٥8.
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الآيات والأحاديــث، وبيــان مــا فيهمــا، وهــي مــادة لغويــة متناثــرة وثريــة، تفصــح عــن عبقريــة هــذا 
العالم، وتضلعه بعلوم العربية، وحســن اســتخدامه وتوظيفه لها، وهي شــافيةٌ وكافيةٌ لبيان ذلك، 
وداحضــةٌ لــردِّ شــبهة مــن أراد الطعــن في كتابــه )الجامــع الصحيــح(، والتشــكيك فيــه، بحجــة أنَّ 

البخــاري أعجمــيُّ النســب. 
ولقــد أنصــف ابــن حجــر حــين قــال: "كتابــه الجامــع يشــهد لــه بالتقــدم في اســتنباط المســائل 
الدقيقــة، وبالاطــلاع علــى اللغــة والتوســع في ذلــك، وبإتقــان العربيــة والصــرف، وبمــا يعجــز عنــه 

الواصــف، ومــن تأمــل اختياراتــه الفقهيــة في جامعــه علــم أنــه كان مجتهــدًا")1(. 
والإمــام البخــاري يعــدُّ مــن أوائــل العلمــاء الذيــن مزجــوا بــين العلــوم الشــرعية واللغويــة، وأعملــوا 
الاستشــهاد بالحديــث الشــريف علــى قضــايا لغويــة متنوعــة، فيجــد قــارئُ كتابــه ظواهــر لغويــة، 
ولغــات للعــرب نــصَّ علــى ذكرهــا ونســبتها، ومعــانَي غريبــة أوضحهــا وفســرها، وتعقيبــات صرفيــة 
بينهــا، كلُّ ذلــك في عبــارات يســيرة موجــزة، غــير أنهــا كافيــة في دلالتهــا، ومواطــن الاستشــهاد 

بهــا.
ومــن أنصــف مــن نفســه وتجــرد لحكمــه، عــرف قــدر هــذا الإمــام، علــى الرغــم مــن أنــه ألَّــف 
كتابــه مبكــراً في زمــن لم ينتشــر فيــه التأليــف كثــيراً، ولم تــدوَّن فيــه كثــير مــن العلــوم، وفيمــا يلــي 
ذِكْــر بعــض الأمثلــة والشــواهد المتعلقــة بالظواهــر اللغويــة عنــده، وأرجــئ مــا يتعلــق بالمســائل 

الصرفيــة في المبحــث الآخــر المخصــص لــه، فمــن ذلــك: 
1- الاشتراك اللفظي: 

يــدلَّ الاســم الواحــد علــى معنيــين مختلفــين أو أكثــر،  وهــو ظاهــرة لغويــة يقصــد بهــا أنْ 
وبعضهــم يعــبر عنــه بقولــه: هــو مــا اتحــد لفظــه، واختلــف معنــاه)٢(.

وقــد ذكــر الســيوطي أنَّ العلمــاء مختلفــون في وقــوع الاشــتراك في اللغــة، وأنَّ أكثــر العلمــاء 
علــى أنــه ممكــن الوقــوع، وخالفهــم في هــذا ابــن درســتويه الــذي أنكــر وقوعــه)٣(. 

)1( هداية الساري لسيرة البخاري، ابن حجر، ص116.
)٢( ينظر: الصاحي في فقه اللغة، ابن فارس، ص ٢٠٧. ودراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح، ص ٣٠٢.

)٣( ينظر: المزهر، السيوطي، ٢9٣/1. وتصحيح الفصيح وشرحه، ابن درستويه، ص 188.
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إمــكان  تجويــزه  علــى  يــدل  ممــا  الظاهــرة؛  هــذه  إلى  إشــارات  البخــاري  كتــاب  وفي 
حِجۡــر﴾                                             وَحَــرۡثٌ  ــم  ۡـعَٰ أنَ  ٓ ــذِهِۦ هَٰ ﴿وَقاَلـُـواْ  تعــالى:  قولــه  ذكــر  ذلــك  فمــن  اللغــة،  في  وقوعهــا 
]ســورة الأنعــام: 1٣8[، ثم قــال: "حــرامٌ، وكل ممنــوع فهــو حِجْــرٌ محجــورٌ، والِحجْــر كل بنــاء 
بنيتــه، ويقــال للأنثــى مــن الخيــل: حِجْــرٌ، ويقــال للعقــل: حِجْــرٌ وحِجًــى، وأمــا الِحجْــر فموضــع 
ثمــود، ومــا حجــرتَ عليــه مــن الأرض فهــو حِجْــرٌ، ومنــه سمــي حطيــم البيــت: حِجْــراً، كأنــه مشــتق 

مــن محطــوم، مثــل: قتيــل مــن مقتــول، وأمــا حَجْــر اليمامــة فهــو منـــزلٌ")1(.
ومــا أورده الإمــام البخــاري موافــق لــكلام اللغويــين)٢(، إذ الِحجْــر في الأصــل مــا حجــرت عليــه 
بحيــث تمنــع مــن أن يوصــل إليــه)٣(، فكمــا يطلــق الِحجْــر علــى الحــرام، فإنــه يطلــق علــى العقــل، 
لــِكَ قَسَــم لــِّذِي حِجۡــرٍ﴾ ]ســورة الفجــر: ٥[، ومنــازل ثمــود  واســتدلوا بقولــه تعــالى: ﴿هَــلۡ في ذَٰ
ــبُ ٱلۡحِجۡــرِ ٱلۡمُرۡسَــلِيَن﴾  ]ســورة الحجــر: 8٠[،  كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ كَــذَّبَ أَصۡحَٰ
وحطيــم البيــت يســمى حجــراً، كمــا في قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: "بينــا أنا في الحطيــم 
-وربمــا قــال: الحجــر- مضطجعًــا إذ أتاني آتٍ فجعــل يقــول لصاحبــه الأوســط بــين الثلاثــة")4(، 
ومــن معــاني الِحجْــر: أنثــى الخيــل، وقــد أورد الأزهــري عــن أعــرابي أشــار إلى فــرس لــه أنثــى وقــال: 
هــذه الِحجْــر مــن جيــاد خيلنــا)٥(، ومــن هــذه المعــاني يتبــين أن الِحجْــر يطلــق علــى معــانٍ متعــددة، 
ويســمى عنــد اللغويــين المشــترك اللفظــي، وقــد ذكــر البخــاري أصــل مادتــه ثم عــدَّد الأمثلــة علــى 

ذلــك، كمــا هــي طريقــة بعــض اللغويــين.
ومــن الأمثلــة أيضًــا علــى ورود الاشــتراك اللفظــي عنــده، لمــا أورد قولــه تعــالى: ﴿وَلــِكُلّ جَعَلۡنــَا 
ليَ﴾ ]ســورة النســاء: ٣٣[، قــال: "مــوالي: أوليــاء ورثــة، )عَاقــَدَتْ( هــو: مــولى اليمــين، وهــو  مَــوَٰ
الحليــف، والمــولى أيضًــا: ابــن العــم، والمــولى: المنعــم المعتــق، والمــولى: المعتــق، والمــولى: المليــك، 

)1( الجامع الصحيح، البخاري، 6/٥٧.
)٢( ينظر: معاني القرآن، الفراء، ٢66/٢، ومعاني القرآن، الأخفش: 1/٣1٣.

)٣( ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 4/8٢.
)4( مسند الإمام أحمد برقم )1٧8٣٥(، وأصله في البخاري برقم )٣88٧(.

)٥( ينظر: العين، الخليل بن أحمد، ٧4/٣. وتهذيب اللغة، الأزهري، 81/4-8٢.
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والمــولى: مــولى في الديــن")1(، ومــا ذكــره البخــاري هــو مــا نــصَّ عليــه علمــاء اللغــة كالخليــل)٢(، 
والأزهــري)٣(، والجوهــري)4(.

2- الترادف: 
وهــو ظاهــرة لغويــة يقصــد بهــا: "الألفــاظ المفــردة الدالــة علــى شــيء واحــد، باعتبــارٍ واحــد")٥(، 
وقــد وقــع الخــلاف في وجودهــا في العربيــة، ويعــد ثعلــب، وأبــو علــي الفارســي، وأبــو هــلال 
العســكري، وابــن فــارس، أبــرز العلمــاء الذيــن أنكــروا وجــوده في العربيــة)6(؛ ولذلــك ألَّــف أبــو 

هــلال العســكري كتابــه )الفــروق اللغويــة( لإثبــات الفــروق بــين الألفــاظ، وإبطــال الــترادف.
والإمــام البخــاري يذهــب إلى القــول بوقــوع الــترادف في اللغــة فيمــا ظهــر للباحــث؛ فقــد أكثــر 
منــه في كتابــه، ومــن أمثلــة ذلــك: قولــه: "الحســيس والحــِسُّ والـــجَرْس والـــهَمْس واحــدٌ، وهــو مــن 

الصــوت الخفي")٧(.
وقــد نــصَّ أبــو عبيــدة علــى أنَّ الحســيس والحــسَّ واحــد)8(، وزاد البخــاري عليــه مــا بعــده ممــا 

يــدل علــى أنَّ البخــاري غــير ناقــل حرفيًّــا لأبي عبيــدة وإن كان يكثــر النقــل عنــه.
وأكثــر مــا يطلــق اللغويــون الجـَـرْس علــى الصــوت مطلقًــا)9(، لكــن الحــربي قيــده بالصــوت 

الخفــي)1٠(.

)1( الجامع الصحيح، البخاري،  6/8٧.
)٢( ينظر: العين، الخليل، 8/٣6٥.

)٣( ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 1٥/٣٢٣-٣٢4.
)4( ينظر: الصحاح، الجوهري، ٢٥٢9/6.

)٥( المزهر: السيوطي، ٣16/1.
)6( ينظر: الصاحي في فقه اللغة، ابن فارس، ص ٥9-6٠. والمزهر، السيوطي، ٣16/1-٣18. 

)٧( الجامع الصحيح، البخاري،  96/6.
)8( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 4٢/٢.

)9( ينظر: العين، الخليل بن أحمد، ٥1/6، وكتاب فيه لغات القرآن، الفراء، ص٧٣، والنوادر، أبو زيد، ص٢1٣.
)1٠( ينظر: غريب الحديث، إبراهيم الحربي، 8/1، وجمهرة اللغة، ابن دريد، 4٥6/1.



353
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

وأمــا الهمــسُ، فقــد ذكــر الفــراء أنــه بمعــى الصــوت الخفــي)1(، وبهــذا يظهــر حســن صنيــع 
، والجــَرْسُ، والهمــس يمثــل  البخــاري في جمــع النظــير إلى مثلــه، وهــذه الأربعــة: الحســيس، والحــسُّ

بهــا العلمــاء في باب الــترادف.
لُّمَــزَةٍ﴾                    هُمـَـزَة  لـِّـكُلِّ  ﴿وَيۡــل  تعــالى:  قولــه  أورد  لـــمَّا  عنــده  أيضًــا  الــترادف  أمثلــة  ومــن 
الفــراء)٣(، واختــار  قــول  قــال: "يهمــز ويلمــز ويعيــب واحــد")٢(، وهــذا  ]ســورة الهمــزة: 1[، 
غــيره التفريــق بينهمــا؛ فجعــل الهمــزة: مــن يهمــز أخــاه بعيــب في قفــاه، واللمــزة: إنمــا يكــون في 

الاســتقبال)4(.
وما ذكره البخاري في هذا النص وغيره من الأمثلة)٥( يثبت أنَّه يختار القول به. 

3- الأضداد: 
الَأسمــاء أن يســمُّوا  العــرب في  سُــنَن  فــارس: "مــن  ابــن  قــال  اللغويــة،  الظواهــر  مــن  وهــو 
 المتضادَّيــن باســم واحــد")6(، وقــد أثبتــه علمــاء اللغــة، وألفــوا فيــه مؤلفــات عــدة، ولم يغفــل عنــه 
ــه بــه آيات وردت في كتابــه، فمــن  البخــاري، بــل أشــار إلى ذلــك، واســتفاد منــه؛ حيــث وجَّ
ــن رَّبِّكُــمۡ عَظِيم﴾ ]ســورة البقــرة: 49[،  لِكُــم بــَلَآء مِّ ذلــك، قولــه: "قــال أبــو عبــد الله: ﴿وَفي ذَٰ
مــا ابتليتــم بــه مــن شــدة، وفي موضــع:  )البــلاء(: الابتــلاء والتمحيــص، مــن بلوتــه ومحصتــه، أي: 
تَلِيكُــم بنِـهََــر﴾ ]ســورة البقــرة: ٢49[،  اســتخرجت مــا عنــده، يبلــو، يختــبر، ﴿قـَـالَ إِنَّ ٱللََّ مُبۡـ

مختبركــم، وأمــا قولــه:  بــلاءٌ  عظيــمٌ النِّعَــم، وهــي مــن أبَـلَْيـتُْــه، وتلــك مــن ابـتْـلََيـتُْــه")٧(.
وقد أشار الفراء وأبو عبيدة إلى هذا، وأنَّ البلاء من كلمات الأضداد)8(. 

)1( ينظر: معاني القرآن، الفراء، 19٢/٢.

)٢( الجامع الصحيح، البخاري،  8/ 48.

)٣( ينظر: معاني القرآن، الفراء، ٣/٢89.
)4( ينظر: العين، الخليل بن أحمد، 4/1٧.

)٥( ينظر: ٣٧٧/٣، و4٠٢/4، ٣٥/6، و6/ 9٠، 9٧/6، و٢٣٠/6. وغيرها كثير.
)6( الصاحي في فقه اللغة، ابن فارس، ص6٠.
)٧( الجامع الصحيح، البخاري،  14٠٥/٣. 

)8( ينظر: معاني القرآن، الفراء: 96/٢، ومجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/4٠.



354
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

وكمــا توجــد الأضــداد في الكلمــات فإنهــا توجــد في الحــروف أيضًــا، قــال الأنبــاري: "و )لا( 
حــرف مــن الأضــداد، تكــون بمعــى الجحــد، وهــو الأشــهر فيهــا، وتكــون بمعــى الإثبــات")1(.

والبخــاري أشــار إلى زيادة )لا( في كتابــه في موضعــين، عنــد قولــه تعــالى: ﴿قــَالَ مَــا مَنـعََــكَ 
﴾ ]ســورة الأعــراف: 1٢[ قــال: "أَنْ تَسْــجُدَ")٢(، وفي موضــع آخــر قــال:  أَلاَّ تَسۡــجُدَ إِذۡ أمََرۡتُكَۖ

"يقــول: مــا منعــك أن تســجد")٣(. 
4- الاشتقاق: 

وهــو مــن مباحــث اللغــة وظواهرهــا المهمــة، حيــث ذكــر ابــن فــارس أن العــرب تشــتق بعــض 
ــا خاصــة، كمــا  الــكلام مــن بعــض)4(. ولأهميــة هــذا المبحــث فقــد ألَّــف فيــه بعــض العلمــاء كتبً
فعــل ابــن دريــد، وقــد أولى البخــاري هــذه الظاهــرة عنايــة، وأشــار إلى اشــتقاق كلمــات وردت 

في كتابــه، فمــن ذلــك مــا يتي: 
ــلَ الإبــل والغنــم، والبقــر وكُلَّ محفَّلــة، ثم قــال:  قــال البخــاري: باب النهــي للبائــع ألاَّ يُحفِّ
"الـــمُصراة الــتي صُــرّيِ لبنهــا، وحُقــن فيــه، وجُمــع فلــم يحلــب أيامًــا، وأصــل التصريــة: حبــس المــاء، 

يقــال منــه: صرَّيــت المــاء إذا حبســته")٥(. 
م)6(، ولعــل البخــاري  وهــذا الاشــتقاق لكلمــة )المصــراة( هــو كلام أبي عبيد القاســم بــن ســلاَّ
ارتضــى هــذا الاشــتقاق، وأخــذ بــه، وأعــرض عــن الاشــتقاق الآخــر المنســوب إلى الشــافعي رحمــه 
الله، وهــو أنَّ المصــراة مأخــوذة مــن الناقــة الــتي تصــر أخلافهــا، ولا تحلــب أيامًــا حــى يجتمــع اللــبن 

في ضرعهــا)٧(.
ومــن الأمثلــة كذلــك: أنَّ البخــاري ذكــر قولــه تعــالى: ﴿إِنَّكُــمۡ وَمَــا تـعَۡبـُـدُونَ مِــن دُونِ ٱللَِّ 

)1( الأضداد، الأنباري ص٢11.
)٢( الجامع الصحيح، البخاري، ٣44/4.
)٣( الجامع الصحيح، البخاري، 6/1٣٣.

)4( ينظر: الصاحي في فقه اللغة، ابن فارس، ص٣٥.
)٥( الجامع الصحيح، البخاري، ٣/٢٠6.

)6( ينظر: غريب الحديث، أبو عبيد، ٢/61.
)٧( ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، الأزهري، ص1٣8-1٣٧.
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ردُِونَ﴾ ]ســورة الأنبيــاء: 98[: ثم قــال: ")حاصبــًا( الريــح العاصــف،  حَصَــبُ جَهَنَّــمَ أنَتــُمۡ لَهـَـا وَٰ
والحاصــب أيضًــا: مــا ترمــي بــه الريــح، ومنــه ﴿حَصَــبُ جَهَنَّــمَ﴾، يرمــي بــه في جهنــم، وهــو 
حصبهــا، ويقــال: حَصَــب في الأرض ذَهَــب، والحصــب مشــتق مــن الحصبــاء والحجــارة")1(.

وقــد أشــار الإمــام البخــاري إلى بعــض معــاني الحصــب وهــو الريــح أو مــا ترمــى بــه، ثم ذكــر 
اشــتقاقه، وهــذا هــو المذكــور عــن الخليــل؛ حيــث قــال: "الحصــب: رميــك بالحصبــاء، أي: صغــار 
الحصــى أو كبارهــا...، والحاصــب: الريــح تحمــل الــتراب")٢(، وبنحــوه جــاء عــن الفــراء)٣(، وأبي 

عبيــدة)4(. 
5- تفسير الغريب: 

اهتــم البخــاري بهــذا الجانــب، وأولاه عنايــة فائقــة، بحيــث لــو جُمــع مــا فســره البخــاري مــن 
ــا، يماثــل مــا صنــف في  غريــب القــرآن والحديــث الشــريف لأصبــح كتــابًا، ومعجمًــا لغــوياًّ مهمًّ

ذلــك، مثــل غريــب القــرآن للسجســتاني وغــيره، ومــن أمثلــة ذلــك مــا يلــي: 
   أورد البخــاري قولــه تعــالى: ﴿وَثَمـُـودَ ٱلَّذِيــنَ جَابـُـواْ ٱلصَّخۡــرَ بٱِلۡــوَادِ﴾ ]ســورة الفجــر: 9[، 

ثم قــال: "نـقََبــوا، مــن جِيــبَ القميــصُ: قُطــع لــه جيــبٌ، يـَــجُوب الفــلاة يقطعُهــا")٥(.
 وأيضًــا هــو موافــق لــكلام اللغويــين؛ فقــد فســر الفــراء هــذه الكلمــة بقولــه: "خرقــوا الصخــر، 

فاتخــذوه بيــوتًا" )6(.
ــن ناَّر﴾ ]ســورة الرحمــن:  ومــن الأمثلــة أيضًــا، تفســير قولــه تعــالى: ﴿وَخَلــَقَ ٱلۡجـَـآنَّ مِــن مَّــارِ	 مِّ
1٥[، بقولــه: "خالــص مــن نار، مَــرَ	 الأمــير رعيَّتــه إذا خلاهــم يعــدو بعضهــم علــى بعــض")٧(. 

ا، وأشــهر مــن أن يمثــل لهــا، وهــي مبثوثــة في  وتفســير البخــاري لكلمــات القــرآن كثــيرة جــدًّ
)1( الجامع الصحيح، البخاري، 6/8٢.

)٢( العين، الخليل بن أحمد، 1٢٣/٣.
)٣( ينظر: معاني القرآن، الفراء، ٢1٢/٢.

)4( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 4٢/٢.
)٥( الجامع الصحيح، البخاري، 169/6.

)6( معاني القرآن، الفراء، ٣/٢61.
)٧( الجامع الصحيح، البخاري،  ٣16/4.
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كتابــه، خاصــةً فيمــا يتعلــق بكتــاب التفســير مــن كتابــه )الجامــع الصحيــح()1(.
6- معرفة طريقة العرب في كلامهم: 

إنَّ ممــا تميــز بــه البخــاري ذِكــرَه كثــيراً لطريقــة العــرب في كلامهــم، وهــو يعــبر عنــه بأســاليب 
مختلفــة، فتــارة يقــول: والعــرب تقــول: كــذا، ومــرة يعــبر عــن ذلــك بقولــه: وهــذه كلمــة تقولهــا 

العــرب، إلى آخــر ذلــك.
ومــن معرفتــه لطريقــة العــرب أنــه بــوَّب لكلمــات تجــري عنــد العــرب علــى ألســنتهم، ولا يــراد 
معنــاه الحقيقــي، ولحــسِّ البخــاري وتفطنــه الفــذ نبَّــه علــى ذلــك ليــزول الشــك عنــد القــارئ، 
ويعــرف أنّـَـه غــير مــراد، فمــن ذلــك أنّـَـه بــوَّب لبــابٍ بقولــه: "باب قــول النــي صلــى الله عليــه 

وســلم: تَربِـَـتْ يَميِنـُـكِ  وَعَقْــرَى  حَلْقَــى")٢(.
قــال القاضــي عيــاض: "وهــذا ظاهــره الدعــاء عليهــا، وليــس بدعــاء في الحقيقــة، وهــذا مــن 
مذهبهــم معــروف" )٣(، ومــن معرفتــه لــكلام العــرب الإشــارة إلى التقــديم والتأخــير في الــكلام، 
تَ ٱلۡقُــرۡءَانَ 

ۡ
وهــو مــن أســاليب العــرب، فمــن ذلــك لمــا أورد البخــاري قولــه تعــالى: ﴿فـَـإِذَا قــَـرَأ

ــيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيــمِ﴾ ]ســورة النحــل: 98[، قــال: "هــذا مقــدم ومؤخــر، وذلــك  فٱَسۡــتَعِذۡ بــِٱللَِّ مِــنَ ٱلشَّ
أن الاســتعاذة قبــل القــراءة")4(.

وفي أحايــيَن كثــيرة ينــص علــى طريقــة العــرب في الــكلام، فمــن ذلــك لـــمَّا أورد قولــه تعــالى: 
﴿سَــنـفَۡرغُُ لَكُمۡ أيَُّهَ ٱلثّـَقَلَانِ﴾ ]ســورة الرحمن: ٣1[، قال: "سنحاســبكم، لا يشــغله شــيءٌ عن 
شــيءٍ، وهــو معــروفٌ في كلام العــرب، يقــال: لأتَـفََرَّغَــنَّ لــك ومــا بــه شــغلٌ، يقــول: لآخُذنَّــك 

علــى غِرَّتــِك")٥(.

)1( ينظر مثلا: الجامع الصحيح، البخاري، 48/6، ٥4، ٥٧، ٥8، ٧1، 8٢.
)٢( الجامع الصحيح، البخاري، 8/٣٧.

)٣( إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ٢٣9/4.
)4( الجامع الصحيح، البخاري،  ٢٠8/6.

)٥( ينظر: الجامع الصحيح، البخاري،  41٣/6، وينظر أيضًا: 18٥/6، و4٠9/6، و49٥/6، و٥٠8/6، و6/6٢٥.
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7- معرفة لغات العرب: 
ــراَبا﴾  ۡـ ينــصُّ البخــاري أحيــانًا علــى لغــات العــرب، فمــن ذلــك أنَّــه أورد قولــه تعــالى: ﴿عُــرُبًا أتَ
]ســورة الواقعــة: ٣٧[، فقــال: "مثقلــة، واحدهــا: عَــروب، مثــل: صَبــور وصُــبُر، تســميها أهــل 

ــكِلة")1(. مكــة: العَربِــة، وأهــل المدينــة: الغَنِجــة، وأهــل العــراق: الشَّ
ومن ذلك أيضًا قوله: "قال سعد بن عياض الثُّمالي: الـمِشكاة: الكُوَّة  بلسان الحبشة")٢(. 
والأمثلة الســابقة وغيرها مما أشــرت إليه يجلي للقارئ شــخصية هذا الإمام اللغوية، ومعرفته 
التامــة بــكلام العــرب ولغاتهــم، وعنايتــه بأقــوال أئمــة اللغــة، وصــدوره عنهــم، وهــي أيضًــا تكشــفُ 
عــوار مــن أراد الطعــن في علمــه بالعربيــة، أو أنَّ نســبته إلى غــير العــرب مانعــة مــن أهليَّتــه لجمــع 

حديــث النــي صلــى الله عليــه وســلم. 
المبحث الثاني الظواهر الصرفية عند الإمام البخاري 

مباحــث الصــرف مــن أهــم مباحــث العربيــة؛ فقــد ذكــر ابــن جــني أنَّ الصــرف ميــزان العربيــة، 
ــة، وأشــار إلى أنَّ القلــة هــي الــتي تعرفــه؛ لانشــغالهم بالســماع  وأنَّ حاجــة أهــل العربيــة إليــه ماسَّ

عــن القيــاس)٣(.
ومــن نظــر في تراجــم العلمــاء يلحــظ أنهــم يشــيرون أحيــانًا إلى علــم الرجــل بالصــرف، فيقــال 
مثــلًا: فــلان عــالم بالعربيــة والصــرف)4(، ومــا ذاك إلاَّ عنايــة منهــم بهــذا العلــم، ومكانــة أهلــه، وقــد 
ســبق أنَّ الإمــام ابــن حجــر وهــو العــالم الحــاذق بالبخــاري وكتابــه، أشــار إلى هــذا المعــى، فقــال 

عنــه: إنــه عــالم بالعربيــة والصــرف.
ولأجــل هــذا آثــرت تخصيــص هــذا المبحــث ببيــان الــدرس الصــرفي عنــده، وإبــراز علــوّ كِعبــه 

فيــه، ومــدى اســتفادته منــه في كتابــه، وفيمــا يلــي نمــاذ	 مــن ذلــك: 

)1( ينظر: الجامع الصحيح، البخاري،  416/6.
)٢( ينظر: الجامع الصحيح، البخاري،  ٢66/6. وينظر أيضًا: ٣66/4، و1٣٢/6، و٣٣1/6، و٣٧1/٧، و8/1٠٢.

)٣( ينظر: المنصف، ابن جني، ص٢.
)4( ينظر مثلا: سير أعلام النبلاء، الذهي، 18/٥٥٥.
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المسألة الأولى: التذكير والتأنيث: 
أورد الإمام البخاري في كتابه مسألتين في التذكير والتأنيث، وهما: 

أ- السعير: 
نقــل البخــاري عــن ابــن عبــاس معــى آيــة ثم قــال: "وقــال غــيره -أي: غــير ابــن عبــاس- 

مذكــر")1(. الســعير 
والســعير في اللغــة: هــي النــار في حــال التهابهــا واضطرامهــا)٢(، وقــد ذكــر أهــل اللغــة كابــن 
ــر،  تذكَّ قــد  النــار  إنَّ  وقيــل:  مؤنثــة)٣(،  وأسماءهــا  النــار  أنَّ  وغيرهمــا  الأنبــاري  وابــن  الأعــرابي 

قليــل)4(.   وتذكيرهــا 
وعلــى هــذا تكــون الســعير مؤنثــة عنــد عامــة علمــاء اللغــة، خلافــًا لمــا قالــه الإمــام البخــاري، 
ولأجــل هــذا اعــترض بعــض شــراح الصحيــح عليــه، يقــول الكرمــاني: "المشــهور أن الســعير 
ــاعَةِۖ وَأَعۡتــَدۡنَا  بـُـواْ بٱِلسَّ مؤنــث")٥(، وبنحــوه قــال العيــني )6(، وممــا يســتدل لهــم قولــه تعــالى: ﴿بــَلۡ كَذَّ
عُــواْ لَهـَـا تـغََيُّظــا وَزَفِيرا﴾ ]ســورة  ــكَانِۭ بعَِيــد سمَِ ــن مَّ هُــم مِّ ۡـ ــاعَةِ سَــعِيراً 11 إِذَا رأَتَ لِمَــن كَــذَّبَ بٱِلسَّ

الفرقــان: 11-1٢[، فهــذه الآيــة صريحــة في تأنيــث الســعير. 
وأجــاب بعــض العلمــاء عــن قــول الإمــام البخــاري بأجوبــة منهــا: أن الســعير علــى وزن 

المذكــر والمؤنــث)٧(.  )فَعِيــل( وهــو يصــدق علــى 
ب- الأنعام: 

ــرَة﴾ ]ســورة النحــل: 66[، ثم قــال:  ــمِ لَعِبۡـ ۡـعَٰ أورد البخــاري قولــه تعــالى: ﴿وَإِنَّ لَكُــمۡ في ٱلۡأنَ
)1( الجامع الصحيح، البخاري،  6/ 1٠9.

)٢( ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ص ٢٧8.
)٣( ينظر: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، ابن الأنباري، ص 68، وفقه اللغة وسر العربية، الثعالي، ص ٢11. 

)4( ينظر: المخصص، ابن سيده، ٣/ 1٧٠.
)٥( ينظر: الكواكب الدراري: 18/٢٧. 

)6( ينظر: عمدة القاري: 94/19.

)٧( ينظر: عمدة القاري: 94/19.
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"وهــي تؤنــث وتذكــر")1(.
يــرى البخــاري أن الأنعــام تؤنــث وتذكــر، وهــذا قــول جماعــة مــن العلمــاء منهــم: أبــو عبيــدة)٢(، 

والأخفش)٣(، وهو أيضًا رأي الزجا	)4(، والجوهري)٥(، وابن الأنباري)6(. 
َّــا في بطُوُنــِهِۦ﴾  ــرَة نُّسۡــقِيكُم ممِّ ــمِ لَعِبۡـ ۡـعَٰ والدليــل علــى تذكيرهــا قولــه تعــالى: ﴿وَإِنَّ لَكُــمۡ في ٱلۡأنَ
مِ لَعِبۡـرَة نُّسۡقِيكُم  ]سورة النحل: 66[، وأما دليل تأنيثها فهو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمۡ في ٱلۡأنَۡـعَٰ

َّــا في بطُوُنِهاَ﴾ ]ســورة المؤمنــون: ٢1[. ممِّ
وذهــب بعــض العلمــاء إلى أن الأنعــام مؤنثــة، وهــي جمــع )النّـَعَــم(، يقــول أبــو حــاتم: "فأمــا 
تذكــير الأنعــام فــلا يعــرف في الــكلام")٧(، وهــذا قــول الفــراء)8(، وابــن جــني)9(، وابــن فــارس)1٠(.
وأصحــاب هــذا القــول يجيبــون عــن الآيــة الــتي ظاهرهــا تذكــير الأنعــام بأن النَّعــم والأنعــام بمعــى 
ــا في بطُوُنــِهِۦ﴾، أي: ممــا في بطــون  واحــدٍ. وهــذا قــول الفــراء)11(، أو أن المــراد بقولــه تعــالى: ﴿ممَِّّ
مــا ذكــرنا، وهــذا رأي الكســائي)1٢(، والــذي يظهــر أنَّ اختيــار البخــاري أرجــح؛ لظاهــر تأنيــث 
الأنعــام في الآيــة، ولثبوتــه عمــن يحتــج بــه مــن أهــل اللغــة، ولعــدم حاجتــه للتقديــر بخــلاف القــول 

الثــاني الــذي فيــه صــرف للفــظ عــن ظاهــره. 

)1( الجامع الصحيح، البخاري،  6/8٢.
)٢( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/٣6٢.

)٣( ينظر: المذكر والمؤنث، السجستاني، ص 196.
)4( ينظر: معاني القرآن، الزجا	، ٣/٢٠9.
)٥( ينظر: الصحاح، الجوهري، ٢٠4٣/٥.

)6( ينظر: البلغة في الفرق المذكر والمؤنث، ابن الأنباري، ص 68.
)٧( ينظر: المذكر والمؤنث، أبو حاتم السجستاني، ص 196.

)8( ينظر: معاني القرآن، الفراء، 1٢9/1.
)9( ينظر: المذكر والمؤنث، ابن جني،  ٥6.

)1٠( ينظر: المذكر والمؤنث، ابن فارس، ص 6٢.
)11( ينظر: معاني القرآن، الفراء، 1٢9/1.
)1٢( ينظر: معاني القرآن للفراء: 1/1٣٠.
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المسألة الثانية: الجمع والإفراد: 
أشــار الإمــام البخــاري في كتابــه )الصحيــح( إلى عــددٍ مــن مســائل الجمــع والإفــراد، ومــن هــذه 

الإشارات ما يتي: 
أ- الَأكِنَّة: 

في قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَلۡنــَا عَلــَىٰ قـلُُوبِهــِمۡ أَكِنَّةً﴾ ]ســورة الأنعــام: ٢٥[، قــال الإمــام البخــاري: 
"واحدُهــا كِنَــان")1(، والأكنــة هــي الأغطيــة، يقــال: كننــت الشــيء إذا ســترته وخبأتــه)٢(، وهــي 
جمع، وأما مفردها فاختار الإمام البخاري أنه )كِنَان(، بنحو: غِطاء وأغطية، وسِــنان وأســنة، 

وهــذا قــول أبي عبيــدة)٣(، والأخفــش)4(، وبــه قــال ابــن قتيبــة)٥(، والطــبري)6(، والجوهــري)٧(. 
)كِــنٍّ(، كمــا يجمــع  هــو جمــع  الــذي  )أكْنـَـان(  )الأكنــة( جمــع  أن  إلى  الأزهــري  وذهــب 

)أَسِــنَّة()9(. علــى  تجمــع  ثم  )أســنان(  علــى  ــن()8(  )السِّ
   والــذي يظهــر أن )الأكِنــة( جمــع )كِنــان( كمــا ذكــر البخــاري، وهــو -أيضًــا- قــول 
اللغويــين الذيــن تقــدم النقــل عنهــم، إلا أنــه يجــوز بقلــة أن يكــون مفردهــا )كِــنّ(؛ ولــذا يقــول ابــن 

ســيده: "والكِــنُّ والكِنــان والكِنَّــة: ســتر كل شــيء ووقــاؤه، والجمــع أكِنَّــة")1٠(.

)1( الجامع الصحيح، البخاري،  6/٥٥.
)٢( ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد، 166/1، الصحاح، الجوهري، ٢188/6.

)٣( مجاز القرآن، أبو عبيدة، 46/1.
)4( معاني القرآن، الأخفش، ٢96/1.

)٥( ينظر: غريب القرآن، ابن قتيبة، ص ٢٥٥.
)6( ينظر: جامع البيان، الطبري، 11/٣٠٥.

)٧( ينظر: الصحاح، الجوهري، ٢188/6.
ن: المراد به هنا: الأكل والرعي. ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 1٢/٢1٣. )8( السِّ

)9( ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 9/٣٣٥.
)1٠( ينظر: المخصص، ابن سيده، ٣9/4.
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ب- السَّامِر: 
ــرا تـهَۡجُرُونَ﴾ ]ســورة المؤمنــون: 6٧[، قــال الإمــام  في قولــه تعــالى: ﴿مُسۡــتَكۡبريِنَ بـِـهِۦ سمَِٰ

ــامر ها هنــا في موضــع الجمــع")1(. ــمَر، والجميــع السُّــمار، والسَّ البخــاري: "مــن السَّ
ذهــب الإمــام البخــاري في هــذه المســألة إلى أن )ســامراً( مــن السَّــمَر، وهــو في اللغــة: حديــث 
الليــل، والجمــع سُمَّــار)٢(، وهــو يطلــق علــى المفــرد والجمــع، ولــذا اختلــف العلمــاء في الآيــة علــى 

قولين: 
القــول الأول: أن )ســامراً( في هــذه الآيــة اســم مفــردٌ بمعــى الجمــع، أي: سُمــاراً يتحدثــون، 
يقــال: قــومٌ سَمــْرٌ وسُمَّــرٌ وســامرٌ، كمــا يقــال: الحاضــر: وهــم القــوم الحاضــرون علــى المــاء، والجامــل 

جمــع الإبــل)٣(.
وهــذا القــول هــو الــذي اختــاره الإمــام البخــاري، وهــو قــول أبي عبيــدة)4(، وبــه قــال الزجا	)٥(، 

ونسبه الطبري لبعض البصريين)6(.
القــول الثــاني: أن )ســامراً( مفــردٌ، بدليــل قــراءة أبي رجــاء: }سُمَّــاراً{ بالجمــع)٧(، وأمــا علــى 
قــراءة الإفــراد فقيــل ســبب إفــراده أنــه وضــع موضــع الوقــت أي: الليــل، كمــا في قــول الشــاعر: 

مِنْ دُونِهِمْ إِنْ جِئـتْـهَُمْ سَمَرًا       عَزْفُ الْقِيَانِ، وَمَجْلِسٌ غَمْرُ)8(
وقول الشاعر: )سَمَراً( أي: إن جئتهم ليلًا وجدتهم وهم يسمرون.

)1( الجامع الصحيح، البخاري،  99/6.
)٢( ينظر: العين، الخليل بن أحمد،  ٢٥٥/٧.

)٣( ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 1٢/٢9٠. 
)4( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 6٠/٢.
)٥( ينظر: معاني القرآن، الزجا	، 18/4.

)6( جامع البيان، الطبري: 19/٥٣.
)٧( ينظر: المحتسب، ابن جني، ٢/1٣9.

)8( البيت من الكامل، لعمرو بن أحمر الباهلي، وهو في ديوانه، ص 9٢.
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وهذا قول الطبري)1(.
والقولان متقاربان، إلاَّ أنَّ القول الأول أقوى فيما يظهر لورود مثل ذلك في اللغة. 

المسألة الثالثة: الميزان الصرفي: 
جاء في كتاب الجامع الصحيح أوزان بعض الألفاظ، ومن ذلك ما يتي: 

أ- طوبى: 
أورد الإمــام البخــاري بســنده عــن أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- أن النــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- قــال: "طــُوبَى  لِعَبْــدٍ  آخِــذٍ  بِعِنَــانِ  فـرََسِــهِ  في  سَــبِيلِ  اِلله…")٢(، ثم أردفــه البخــاري بقولــه: 

"طــوبى )فـعُْلــى( مــن كل شــيء طيَِّــب، وهــي ياء حولــت إلى الــواو، وهــي مــن يطيــب")٣(.
فبــينَّ البخــاري في هــذه المســألة أن وزن طــُوبى: )فـعُْلــى(، وهــذا هــو قــول النحويــين، يقــول 

الزجــا	: "طــوبى عنــد النحويــين )فـعُْلــى( مــن الطيــب")4(.
وأشار البخاري إلى أنَّ أصل واوها ياءٌ، أي: )طيُْـىَ(، وهذا هو مذهب جمهور الصرفيين)٥(، 

بدليل الاشتقاق، يقال: طاب يطيب، ويقال: طيبتُ الرجل بالطيب، ولا يقال: طوبته)6(.
وممــا يســتدل لهــذا القــول أنَّ ســيبويه ذكــر أن اليــاء تبــدل إذا كانــت عينًــا كمــا في )كُوسَــى( 
و)طــُوبَى( ونحوهمــا)٧(، والســبب في إبدالهــا التفريــق بــين الاســم والصفــة، يقــول الســيرافي: "اعلــم 
أنهــم فرقــوا بــين الاســم والصفــة في أبنيــة، فأجــروا الاســم لخفتــه مُجــرًى تجنبــوه في النعــت، فمــن 
ذلــك فعلــى إن كان اسمــا، وكان عــين الفعــل منــه ياء، قلبوهــا واوا لانضمــام مــا قبلهــا، وإن كان 
صفــة كســروا مــا قبــل اليــاء حــى تســلم اليــاء، فقالــوا في الاســم طــوبى، والأصــل طيُــْـيَ؛ لأنــه مــن 

)1( جامع البيان، الطبري، 19/٥٣.
)٢( الحديث رقم )٢88٧(.

)٣( الجامع الصحيح، البخاري، ٣4/4.
)4( معاني القرآن، الزجا	، ٣/ 148. وينظر: الأصول في النحو، ابن السرا	، ٣٠٣/٣. 

)٥( ينظر: شرح التصريف، الثمانيني، ص٣19.
)6( ينظر: رسالة الملائكة، أبو العلاء المعري، ص ٢49.

)٧( ينظر: الكتاب، سيبويه، ٢41/4.
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الطيــب، وقالــوا في الصفــة: امــرأة حيكــى، وقســمة ضيــزى، والأصــل حيكــي وضيــزي")1(، ولأن 
الاســم عندهــم أخــف مــن الصفــة حصــل فيــه التغيــير)٢(.

والقــول الآخــر في المســألة: أن الــواو في )طــوبَى( أصليــة، بدليــل قــول العــرب لمــن يرجــع مــن 
الســفر: أوبــة وطوبــة، وهــذا قــول ابــن دريــد حيــث يقــول: "وكلمــة للعــرب يقولــون للداخــل أو 
يــب مــن الــواو وقلبــت الــواو ياءً؛ لكســر مــا  يــب، وأصــل الطِّ للقــادم: أوبــة وطوبــة يريــدون الطِّ

قبلهــا؛ لأنهــم يقولــون: طــوبَى لــه، فهــو مــن ذلــك، والله أعلــم")٣(.
وفي هــذا القــول نظــر؛ لأنــه لــو كان أصلهــا الــواو لقيــل: طــاب يطــوب، وأمــا قولهــم للقــادم 
مــن الســفر: أوبــة وطوبــة فهــذا مــن باب الإتبــاع، كقولهــم: حيــاك الله وبيَّــاك، والأصــل: بــوَّاك، 

أي: بــوأك منـــزلًا ترضــاه.
ب- استيـئَْسوا: 

ذكــر الإمــام البخــاري بســنده عــن عــروة أنــه ســأل عائشــة -رضــي الله عنهــا- فقــال: "أرأيــت 
أبــو  "قــال  قــال:  ٱلرُّسُــلُ﴾ ]ســورة يوســف: 11٠["، ثم  ـَـسَ  ٔـ ٱسۡتـيَۡ إِذَا  تعــالى: ﴿حَــىَّٰٓ  قولــه 

عبــد الله: )استيئســوا( اســتفعلوا، مــن يئســتُ منــه" )4(.
ــهُ ﴾ ]ســورة يوســف: 8٠[،  ـَـسُواْ مِنۡ ٔـ ــا ٱسۡتـيَۡ وقــال في موضــع آخــر عنــد قولــه تعــالى: ﴿فـلََمَّ
"يئســوا")٥(، أشــار الإمــام البخــاري في هــذه المســألة إلى أن وزن كلمــة )استيئســوا( )اســتفعلوا(، 
وهــذه المســألة ممــا لم يقــع فيهــا خــلاف بــين العلمــاء -حســب علمــي- يقــول فيهــا أبــو عبيــدة: 

"اســتفعلوا مــن يئســت")6(. 
)فَعـِـل(  بمعــى  هنــا  )اســتفعل(  أن  إلى  إشــارة  فيــه  يئســت(  )مــن  البخــاري  الإمــام  وقــول 

)1( شرح كتاب سيبويه، السيرافي، ٥/٢٧1.
)٢( ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب، العكبري، 4٢٣/٢.

)٣( جمهرة اللغة: 1/٣6٢.
)4( الجامع الصحيح، البخاري، 4/1٥٠.
)٥( الجامع الصحيح، البخاري، 6/٧٥.

)6( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/٣1٥.
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المجــرد مــن أحــرف الــزيادة؛ حيــث إن )يئَِــس(، و)اســتيـئَْس( بمعــى واحــدٍ، وهــذا نظــير: عَجِــب 
يَسۡتَسۡــخِرُونَ﴾                              ءَايـَـة  رأَوَۡاْ  ﴿وَإِذَا  تعــالى:  قولــه  ومنــه  واستســخر)1(،  وسَــخِر  واســتعجب، 
]ســورة الصافــات: 14[، ويــدل علــى هــذا تفســير العلمــاء للآيــة؛ حيــث فســرها ابــن قتيبــة 
بقولــه: "أي: يئســوا")٢(، ولعــل هــذا ســبب تفســير الإمــام البخــاري لهــا في الموضــع الآخــر.

    وذهب الزمخشري إلى أن حرف السين والتاء زيادة للمبالغة)٣(، ويحتمل أن إيراد الإمام 
البخاري لهذه المســألة واختيار هذا الوجه فيها؛ إشــارة لبيان أن كلمة )استيئســوا( من )يئس(، 
ليــس فيهــا قلــب مــكاني، وهــذا علــى قــراءة الجمهــور، وفي قــراءة ابــن كثــير﴿ ٱسۡتـيَۡـــأسوا﴾، مــن 

)أيــس( مقلــوبًا مــن )يئــس()4(.
المسألة الرابعة: تاء الافتعال: 

أورد البخاري رحمه الله بعض المسائل على تاء الافتعال، ومن ذلك: 
أ- ازدجر: 

مــن  "افتُعـِـل  قائــلًا:  القمــر: 9[،  ﴿وَٱزۡدُجِرَ﴾ ]ســورة  تعــالى:  قولــه  البخــاري علــى  علــق 
زجــرت")٥(.

وهــذا القــول موافــق لقــول ســيبويه؛ فقــد ذكــر أن الــدال تبــدل مــن التــاء في )افتعــل( إذا كانــت 
بعــد الــزاي، ومثــل لذلــك بـ)ازدجــر()6(، وهــو أيضًــا قــول الفــراء)٧(، وأبي عبيــدة)8(، واختيــار 

)1( ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 1٣/9٧.
)٢( غريب القرآن، ابن قتيبة، ص ٢٢٠.

)٣( ينظر: الكشاف، الزمخشري، ٢/494.
)4( ينظر: البحر المحيط، أبو حيان، 6/٣1٠.

)٥( الجامع الصحيح، البخاري،  6/4٠٣.
)6( ينظر: الكتاب: 4/ ٢٣9.

)٧( ينظر: معاني القرآن، الفراء، ٢16/1.
)8( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، ٢4٠/٢.
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جمهــور النحويــين)1(.
وهنــاك قــول آخــر، وهــو أنَّ الكلمــة بعــد الإبــدال تــوزن علــى لفظهــا، وعليــه يكــون وزن 

)ازدجــر( هــو )افّـَعَــل(، وهــذا القــول ذكــره العكــبري، ولم ينســبه لأحــد)٢(. 
ب- ادَّكر: 

أورد البخاري قوله تعالى: ﴿وَٱدَّكَرَ﴾ ]سورة يوسف: 4٥[، ثم قال: "افتعل من ذكََر")٣(. 
وهــذه المســألة قريبــة مــن الــتي قبلهــا، وأصــل )ادَّكــر( اذتكــر مــن الذكِّْــر، ولكــن وقعــت تاء 
الافتعــال بعــد الــذال فأبُدلــت دالًا، ثم اجتمــع متقــاربان الــدال والــذال، فأبُــدل الأول مــن جنــس 
الثــاني وأدغمــا، فأصبحــت )ادَّكــر(، وقــد مثــل الســيرافي عنــد الحديــث عــن )افتعــل( بـ)اذكّــر( 
الــدال والــذال يدغــم في صاحبــه)4(، ومــا ذكــره  و)ادكّــر(، وعلــل جــواز ذلــك بأن كلاًّ مــن 

البخــاري هــو قــول أبي عبيــدة)٥(، والأخفــش)6(، ولم أرَ مــن خالــف في هــذه المســألة.
المسألة الخامسة: الإعلال: 

أورد البخاري بعض مسائل الإعلال، ومن ذلك: 
ر:   أ- دَياَّ

راً ﴾ ]ســورة نــوح: ٢6[، ثم قــال: "مــن دَوَر، ولكنــه  ذكــر البخــاري قولــه تعــالى: ﴿دَياَّ
)فـيَـعَْــال( مــن الــدوران، كمــا قــرأ عمــر رضــي الله عنــه: الحــيُّ القيَّــام، وهــي مــن قُمْــت")٧(. 

ر( هــو الــواو، ونبَّــه علــى ذلــك بقولــه: مــن دَوَر،  أشــار رحمــه الله إلى أنَّ أصــل اليــاء في )دياَّ
والأصــل: )دَيـْـوار(، فاجتمعــت اليــاء والــواو والســابق منهمــا ســاكن فحصــل بذلــك إعــلال 

)1( ينظر: الكتاب، سيبويه، ٢٣9/4، وشرح التصريف، الثمانيني، ص٣66.
)٢( ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب، العكبري، ٢/٣٥1-٣٥٢.

)٣( الجامع الصحيح، البخاري،  96/6.
)4( ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي، 46٧/٥.

)٥( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/٣1٣.
)6( ينظر: معاني القرآن، الأخفش، ٣98/1.

)٧( الجامع الصحيح، البخاري،  4٥9/6.
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بالقلــب؛ حيــث قلبــت الــواو ياءً وأدغمــت في اليــاء الأولى.
وقــد مثَّــل البخــاري لذلــك بـ)القَيَّــام(، وأنَّ أصلهــا أيضًــا )القَيْــوام(، أي: مــن قــام يقــوم، ولــذا 

استشــهد بقــراءة عمــر رضــي الله عنــه لهــا بـ)القَيَّــام()1(.
ومــا ذكــره البخــاري نــصَّ عليــه الخليــل)٢(، وســيبويه)٣(، والفــراء )4(، إلاَّ أنَّ نــصَّ البخــاري 

قريــب مــن لفــظ الفــراء فلعلــه أخــذه منــه.
ب- خِيفة: 

علــق البخــاري علــى قولــه تعــالى: ﴿خِيفَــةً﴾، قائــلًا: "أضمــر خوفـًـا، فذهبــت الــواو مــن           
الخــاء")٥(.  لكســرة  ﴿خِيفَــةً﴾ 

في هــذا النــص أشــار البخــاري إلى أن أصــل )خِيْفــة( هــو: )خِوْفــة(، ثم أعُلــت الــواو، وقلبــت 
ياء، وجعلــت الكســرة دليــلًا عليهــا.

وهــذا الحكــم الصــرفي جــاء نحــوه عــن أبي عبيــدة)6(، ومــن قبــلُ جــاء أيضًــا عــن الخليــل؛ فقــد 
أشــار إلى أنَّ أصــل المــادة مــن الــواو، وأنهــا علــى )فَعِــل()٧(. 

وهــذه الإشــارة مــن البخــاري تــدل علــى إحاطتــه بأســرار هــذا العلــم، ومعرفتــه التامــة بتفاصيــل 
أحكامه. 

المسألة السادسة: التصغير: 
أورد البخاري مسألة واحدة -حسب بحثي- في التصغير، وهي: 

)1( ينظر: المحتسب، ابن جني: ٢46/1.
)٢( ينظر: العين، الخليل بن أحمد، ٥8/8.

)٣( ينظر: الكتاب، سيبويه، ٣٧1/4.
)4( ينظر: معاني القرآن، الفراء، 19٠/٣.
)٥( الجامع الصحيح، البخاري، 4/4٠٢.

)6( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، ٢٣/٢.
)٧( ينظر: العين، الخليل بن أحمد، 4/٣1٢.
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آل: 
ذكر البخاري قوله تعالى: ﴿وَءَالَ إِبۡـرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ﴾ ]سورة آل عمران: ٣٣[، ثم قال: 

"ويقال: آل يعقوب، إذا صغروا )آل( ردوه إلى الأصل، قالوا: أهَُيْل")1(. 
في هــذا النــصَّ يبُــين البخــاري أنَّ الحــروف الأصــول تَظهــر وتتبــين بالتصغــير، وهــي قاعــدة 
صرفيــة معروفــة، أشــار إليهــا ســيبويه)٢(، وفي النــصَّ -أيضًــا- الحكــم علــى أن تصغــير )آل( هــو 

)أهَُيْــل(، وهــو قــول الفــراء)٣(، وأبي عبيــدة)4(، وهــو المشــهور عنــد علمــاء اللغــة.
وقيــل: إن تصغــير )آل( هــو )أوَُيــْل(، وهــذا القــول منســوب ليونــس)٥(، والكســائي)6(، وذكــر 
الفــراء القولــين، فقــال: "آل: واحــد لا جمــع لــه، قــال: ونــرى أن أصلــه أهــل...، قــال: والعــرب 

تصغــره:  أويــل، وأهيــل")٧(. 
المسألة السابعة: القلب: 

أورد البخاري مسألة واحدة -حسب بحثي- في القلب، وهي: 
هار: 

ذكر البخاري قوله تعالى: ﴿جُرُفٍ هَار﴾ ]سورة التوبة: 1٠9[، ثم قال: "هائر". 
قــال شُــرَّاح البخــاري: يريــد أنــه مقلــوب مــن هائــر، مثــل: شــاكٍ في: )شــائك(، ثم حصــل 
فيــه إعــلال قــاض)8(، وفي هــذه الإشــارة يرجــح البخــاري -حســب فهــم الشــراح- أن في )هــارٍ( 

)1( الجامع الصحيح، البخاري،  4/4٣٥.
)٢( ينظر: الكتاب، سيبويه، ٣/449.

)٣( ينظر: المذكر والمؤنث، ابن الأنباري، ٥94/1.
)4( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/٣٠٢.

)٥( ينظر: شرح التصريف، الثمانيني، ص٣٣9.
)6( ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 1٥/٣1٥.

)٧( ينظر: المذكر والمؤنث، ابن الأنباري، ٥94/1.
)8( ينظر: التوضيح، ابن الملقن، ٢٢/٣98.
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قلبًــا وإعــلالًا، مثــل: شــاك وشــائك، وهــذا أحــد الأقــوال في المســألة، وهــو قــول الفــراء)1(، وأبي 
عبيــدة)٢(، والأخفــش)٣(. 

و)هــارٍ( علــى هــذا القــول يحتمــل أن تكــون هــاور، أو هايــر، أي: مــن هــار يهــور، أو هــار 
يهــير، وكلاهمــا مســموع عــن العــرب، ثم قدمــت الــلام علــى العــين، وحصــل الإعــلال والحــذف، 

وعليــه يكــون وزنهــا: )فــَالٍ()4(.
والقــول الثــاني: أنَّ عــين الكلمــة حذفــت اعتباطــًا، وأن الإعــراب يجــري علــى الــراء، )هــارٌ، 

وهــاراً، وهــارٍ(، ويكــون وزنهــا أيضًــا: )فــال()٥(.
والقــول الثالــث: أنَّ أصــل الكلمــة علــى وزن )فَعِــل( )هَــوِر( أو )هَــير(، ولمــا تحــرك حــرف 
العلــة وانفتــح مــا قبلــه، قلبــت ألفًــا، قــال الســمين الحلــي: "وهــذا أعــدل الوجــوه؛ لاســتراحته مــن 
ادعــاء القلــب والحــذف، اللذيــن همــا علــى خــلاف الأصــل، لــولا أنــه غــير مشــهور عنــد أهــل 

التصريــف")6(.
وعلــى هــذا يكــون المرجــح عنــد عامــة العلمــاء أنهــا مــن المقلــوب المــكاني، وعليــه يكــون قــد 
وقــع هــذا القلــب في القــرآن الكــريم، خلافــًا لابــن فــارس الــذي نفــى وقوعــه في القــرآن الكــريم)٧(. 

المسألة الثامنة: الأبنية: 
ويدخل تحت هذه المسألة ثلاثة أنواع: 

)1( ينظر: معاني القرآن، الفراء، ٢/1٢4.
)٢( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، ٢69/1.
)٣( ينظر: معاني القرآن، الأخفش، ٣٣6/1.

)4( ينظر: الدر المصون، السمين الحلي، 6/1٢6-1٢٥.
)٥( ينظر: التعليقة على كتاب سيبويه، الفارسي، ٣٠٥/٣.

)6( الدر المصون، السمين الحلي، 6/1٢6-1٢٥.
)٧( ينظر: الصاحي في فقه اللغة، ابن فارس، ص1٥٣.
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الأول: باب )فـعََلَ وأَفـعَْلَ( بمعى واحد: 
وهــذا النــوع اهتــم العلمــاء بــه، حــى صُنفــت فيــه مؤلفــات عــدة، مثــل: كتــاب )فـعََــلَ وأفَـعَْــل( 
للسجســتاني، و)فـعََلْــت وأفَْعلــت( للزجــا	، ولــذا حــذا البخــاري حذوهــم، ونبــه عليــه في كتابــه، 

ومــن ذلــك: 
ذكــر البخــاري قولــه تعــالى: ﴿قـَـالَ إِنَّكُــمْ قــَـوْمٌ مُنْكَــرُونَ﴾، ثم قــال: "فأنكرهــم، ونكرهــم، • 

واســتنكرهم واحــدٌ")1(.
وهــو في هــذا القــول موافــق لأبي عبيــدة))(، والأخفــش))(، وهــو أيضًــا قــول الخليــل قبلهمــا؛ 

حيــث ذكــر أنَّ )نَكِرْتــه( لغــة في )أنَْكَرْتــه( إلاَّ أنَّ )نَكِرْتــه( لا تتصــرف))(. 
ئِٓكَــةِ مُرۡدِفــِيَن﴾ ]ســورة الأنفــال:9[، •  ــنَ ٱلۡمَلَٰ ذكــر البخــاري قولــه تعــالى: ﴿أَنّيِ ممُِدُّكُــم بِألَۡــف مِّ

ثم قــال: "ردفــني وأردفــني: جــاء بعــدي")٥(.
وهــذا أيضًــا قــول أبي عبيــدة)6(، وذكــره ثعلــب عــن ابــن الأعــرابي)٧(، وهــو قــول عامــة أهــل 
اللغــة)8(، ولم يخالــف في ذلــك فيمــا اطلعــت عليــه إلا مــا ينســب إلى أبي عبيــد في إنــكاره علــى 
أبي عمــرو قراءتــه بكســر الــدال)9( في قولــه تعــالى: ﴿مُرۡدِفِــيَن﴾ وقــال: إنَّ )أردف فــلان فــلاناً( 
جعلــه خلفــه، ولا يعُلــم ذلــك في صفــة الملائكــة يــوم بــدر، ولــذا أنكــر أن تكــون )أردف( بمعــى 
بـعَُهَــا ٱلرَّادِفَةُ﴾ ]ســورة النازعــات: ٧[، ولم يقــل المردفــة.  ۡـ )ردف(، واحتــجَّ بقولــه تعــالى: ﴿تـتَ

)1( الجامع الصحيح، البخاري، ٣89/4.
)٢( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/٢9٣.
)٣( ينظر: معاني القرآن، الأخفش، 1/٣8٥.
)4( ينظر: العين، الخليل بن أحمد، ٣٥٥/٥.

)٥( الجامع الصحيح، البخاري، 6/14٢.
)6( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، ٢41/1.
)٧( ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 68/14.

)8( ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 69/14، والصحاح، الجوهري، 4/1٣6٣.
)9( ينظر: السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص٣٠4.
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الثاني: جمع فاعل في صفة المذكر العاقل على فواعل: 
ذكــر البخــاري قولــه تعــالى: ﴿رَضُــواْ بأَِن يَكُونـُـواْ مَــعَ ٱلۡخوََالِفِ﴾ ]ســورة التوبــة: 8٧[، ثم • 

قــال: "يجــوز أن يكــون النســاء مــن الخالفــة، وإن كان جمــع الذكــور فإنــه لم يوجــد علــى تقديــر 
جمعــه إلا حرفــان: فــارس وفــوارس، وهالــك وهوالــك")1(. 

تجمــع صفــة المؤنــث العاقــل علــى فواعــل، نحــو: حائــض وحوائــض، وكــذا المذكــر غــير العاقــل، • 
نحــو: صاهــل وصواهــل، فــإن كانــت الصفــة لمذكــر عاقــل لم يجمــع علــى فواعــل)٢(، وقــد 
جــاءت كلمــات يســيرة علــى ذلــك أشــار البخــاري إلى أنهــا حرفــان: فــوارس، وهوالــك، وهــو 
في هــذا متابــع لأبي عبيــدة)٣(، لكــن زاد بعدهمــا العلمــاء نحــو: نواكــس، وغوائــب، وســوابق، 

وشــواهد)4(.
الثالث: تناوب الصيغ: 

ُ يَٰعِيسَــى ٱبۡــنَ مَــرۡيَمَ﴾ ثم قــال: "يقــول: قــال الله،     ذكــر البخــاري قولــه تعــالى: ﴿وَإِذۡ قــَالَ ٱللَّ
)وإذ( هــا هنــا: صلــة. المائــدة: أصلهــا  مفعولــة، كعيشــة راضيــة، وتطليقــة بائنــة، والمعــى: ميــد بهــا 

صاحبهــا مــن خــير، يقــال: مــادني يميــدني")٥(.
أشــار البخــاري إلى مســألة مجــيء )فاعــل( بمعــى )مفعــول(، وقــد صــرَّح الفــرَّاء بأنَّ العــرب 
تفعــل ذلــك عنــد المــدح أو الــذم خاصــة)6(، وعليــه خــر	 البخــاري )المائــدة( علــى أنهــا )فاعلــة( 
قــول أبي  أعُطيهــا، وتفضــل عليــه بهــا، وهــذا  ميــد بهــا صاحبُهــا، أي:  بمعــى مفعولــة، أي: 

عبيــدة)٧(. 
)1(  الجامع الصحيح، البخاري، 6/1٥٠.

)٢(  ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٣/4٥1. 
)٣(  ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/٢6٥.

)4(  ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٣/4٥1.
)٥(  الجامع الصحيح، البخاري، 6/1٢٠.
)6(  ينظر: معاني القرآن، الفراء، ٢/16.

)٧(  ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/18٢.
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وبعــض اللغويــين مثــل الزجــا	 يــرى أنَّ المائــدة )فاعلــة( علــى بابهــا، وأنَّ اشــتقاقها مــن مــاد 
يميــد، إذا تحــرك)1(.

ذكر البخاري قوله تعالى: ﴿وَلَهمُۡ عَذَابٌ ألَيِم﴾ ]سورة آل عمران: ٧٧[، ثم قال: "مؤلـــمٌ • 
موجع الألم، وهو في موضع  مُفْعِل")٢(. 

ــر بــه العلمــاء كثــيراً ممــا ورد     ومجــيء )فعيــل( بمعــى: )مُفْعـِـل( كثــير في كلام العــرب، وفسَّ
عــن العــرب، ومــا ذكــره البخــاري جــاء عــن أبي عبيــدة)٣(، ومــع ذا فقــد نقــل أبــو عبيد الهــروي 
عــن ابــن عرفــة إنــكاره لهــذا المعــى، وقــال: إنَّ أليــم بمعــى: ذو ألم، وقــال: "ولا أدري معــى مــا 

قالــه أبــو عبيــدة")4(. 
المسألة التاسعة: الإبدال: 

إبدال اللام من النون. • 
يل مَّنضُود﴾ ]ســورة هــود: 8٢[، ثم قــال:  ــن سِــجِّ ذكــر البخــاري قولــه تعــالى: ﴿حِجَــارَة مِّ

"الشــديد الكبــير، ســجيل وســجين، والــلام والنــون أختــان، وقــال تميــم بــن مقبــل:
ينَا")٥(  وَرَجْلَةٍ يَضْربِوُنَ الْبـيَْضَ ضَاحِيَةً     ضَرْبًا تـوََاصَى بِهِ الْأبَْطاَلُ سِجِّ

الــلام والنــون مخرجهمــا واحــد؛ لــذا جــاز إبــدال الــلام مــن النــون، لكنــه قليــل، يقــول ســيبويه: 
ا؛ قالــوا:  أصيــلالٌ، وإنمــا هــو أصيــلانٌ")6(.  "وقــد أبدلــوا الــلام مــن النــون، وذلــك قليــل جــدًّ

 

)1( ينظر: معاني القرآن، الزجا	، ٢٢٠/٢.
)٢( الجامع الصحيح، البخاري،  ٥9/6.

)٣( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، 1/٣٢.
)4( ينظر: الغريبين، أبو عبيد، 94/1.

)٥(الجامع الصحيح، البخاري، 1٧9/6، والبيت من بحر البسيط، في ديوانه: ص٣٣٣، وجمهرة أشعار العرب، أبو 
زيد القرشي، ص691.

)6( الكتاب، سيبويه، 4/٢4٠.
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المبحث الثالث مصادر الإمام البخاري اللغوية، وطريقته في عرضها
أولًا: مصادره: 

العلمــاء، ويمكــن  مــن  عــدد  عــن  نقــل  فقــد  البخــاري رحمــه الله،  الإمــام  تنوعــت مصــادر 
إلى:  تقســيمهم 
أ- الصحابة: 

وهــذا هــو المعتمــد عنــده، خاصــة الصحــابي الجليــل عبــد الله بــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- 
الــذي عــرف عنــه العلــم بالتأويــل، ومعرفــة أشــعار العــرب ولغاتهــم، وقــد أكثــر الإمــام البخــاري 
مــن النقــل عنــه خاصــة في بيــان الألفــاظ القرآنيــة، ولكنــه لا يذكــر الســند المتصــل إلى ابــن عبــاس 

فيمــا يخــص بيــان الألفــاظ، وكثــرة الأمثلــة في الكتــاب؛ وشــهرته تغــني عــن التمثيــل لــه)1(. 
ب- التابعون: 

وهــذا المصــدر الثــاني عنــده، ولا يقــل عــن المصــدر الأول بالنســبة إلى كثرتــه وظهــوره في 
الكتــاب، حيــث ينقــل الإمــام البخــاري عــن أئمــة التابعــين كمجاهــد، وقتــادة، والحســن البصــري، 

وســعيد بــن جبــير)٢(.
ج- أبو عبيدة معمر بن المثى: 

أفــاد الإمــام البخــاري منــه فائــدة كــبرى، وهــو أكثــر اللغويــين علــى الإطــلاق الذيــن نقــل 
عنهــم، بــل لــو قيــل: إن جُــلَّ مــا في كتــاب )مجــاز القــرآن( هــو موجــود في الصحيــح لم يكــن ذلــك 

بعيــدًا في نظــري، وقــد ســلك الإمــام البخــاري في النقــل منــه طريقتــين: 
الأولى: التصريــح باسمــه، فيقــول: )قــال معمــر(، ومــن أمثلــة ذلــك: قولــه: "قــال معمــر:                
﴾ ]ســورة الإنســان: ٢8[: "شــدة الخلــق، وكل شــيء شــددته  هُــمۡ وَشَــدَدۡنَآ أَسۡرَهُمۡۖ ــنُ خَلَقۡنَٰ ۡ ﴿نحَّ

مــن قتــب وغبيــط فهــو مأســور")٣(.
)1( ينظر مثلًا: الجامع الصحيح، البخاري، 6/8٢، 86، 91، 9٥، 1٠٣.

)٢( ينظر مثلا: الجامع الصحيح، البخاري، 4٢9/4، 4٣٢، 6/14٢، 1٧٥، 184.
)٣( الجامع الصحيح، البخاري،  6/ 164.
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الثانيــة: النقــل دون ذكــر اسمــه، ومــن أمثلــة ذلــك: قولــه: "والعَبــوس والقمْطريــر، والقماطــر 
والعصيــب: أشــد مــا يكــون مــن الأيام في البــلاء")1(، وهــذا النــصُّ موجــودٌ بلفظــه في كتــاب 

)مجــاز القــرآن()٢(.
   وكثرة النقل عن أبي عبيدة لا تقدح في علمية البخاري، فليس هو ناقلًا ومتابعًا مطلقًا، 
ــح لــه ذلــك، فمــن ذلــك أن البخــاري لم يتابــع أبا عبيــدة في تفســير  بــل يقــدم قــول غــيره إن ترجَّ
﴾ ]ســورة الــروم: ٢٧[، بــل اختــار قــول غــيره مــن الســلف،  قولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ أَهۡــوَنُ عَلَيۡهِۚ

 .)٣( وأن المــراد: كلٌّ عليــه هــينِّ
يضــاف إلى ذلــك أنَّ حــذاق التصريــف كأبي علــي الفارســي كانــت عنايتــه بأقــوال أبي عبيــدة 
معروفــة، وكان يــديم النظــر في كتابــه )مجــاز القــرآن(، يقــول عنــه ابــن جــني، قــال لي: إذا كان عنــد 
الإنســان كتــاب أبي عبيــدة في المجــاز اســتغى بــه عــن الكتــب الطــوال)4(، وإذا كان هــذا رأي أهــل 

الفــن الكبــار، فــلا حــر	 ولا منقصــة إذًا علــى البخــاري حينمــا يعــوِّل عليــه في كتابــه. 
د- النضر بن شميل: 

النضــر بــن شميــل بــن خرشــة البصــري، مــن الثقــات الذيــن حــدَّث عنهــم البخــاري، وكان 
راويــة للشــعر ومعروفــًا باللغــة)٥(، ونقــل الإمــام البخــاري عنــه في اللغــة، ومــن أمثلــة ذلــك، قولــه: 
"قــال النضــر بــن شميــل: فذعتــه: بالــذال أي خنقتــه، وفدعتــه مــن قــول الله: ﴿يــَـوۡمَ يدَُعُّــونَ إِلَىٰ 
نَارِ جَهَنَّــمَ دَعًّا﴾ ]ســورة الطــور: 1٣[، أي يدفعــون، والصــواب: فدعتــه، إلا أنــه كــذا قــال، 

بتشــديد العــين والتــاء")6(.

)1( الجامع الصحيح، البخاري،  6/ 164.
)٢( ينظر: الجامع الصحيح، البخاري، ٢/ ٢٧9.

)٣( الجامع الصحيح، البخاري،  4/ ٢٧٥.
)4( ينظر: بقية الخاطريات، ابن جني، ص4٧.

)٥( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهي، 8/81-8٠. 
)6( الجامع الصحيح، البخاري،  ٢/ 64.
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ه- الفرَّاء: 
وهــو مــن أئمــة اللغــة الذيــن نقــل عنهــم الإمــام البخــاري مــا يتعلــق بمعــاني الآيات مــن كتابــه 
)معــاني القــرآن(، وكانــت طريقــة الإمــام البخــاري عندمــا ينقــل عنــه الاكتفــاء بقولــه: )قــال: 
﴿وَزَراَبيُّ  رقيــق،  لهــا خمــل  الطنافــس  الــزرابي:  "قــال يحــى:  قولــه:  ذلــك،  أمثلــة  يحــى(، ومــن 
مَبۡـثوُثةٌَ﴾ ]ســورة الغاشــية: 16[: كثيرة"، وقوله: "قال يحى: ﴿الظَّاهِرُ﴾ ]ســورة الحديد: ٣[: 

علــى كل شــيء علمًــا، ﴿الْبَاطِــنُ﴾ ]ســورة الحديــد: ٣[: علــى كل شــيء علمًــا")1(.
وهــؤلاء الثلاثــة هــم أشــهر مــن نقــل عنهــم الإمــام البخــاري اللغــة، وكنــتُ تتبعــتُ ذلــك 
-والحمــد لله- ثم وقفــت علــى كلام لابــن حجــر يقــول فيــه: "البخــاري في جميــع مــا يــورده 
مــن تفســير الغريــب إنمــا ينقلــه عــن أهــل ذلــك الفــن كأبي عبيــدة، والنضــر بــن شميــل، والفــراء، 
وغيرهــم")٢(، وهــذا يعــني أن هنــاك مصــادرَ أخــرى مــن العلمــاء ينقــل عنهــم الإمــام البخــاري 
تحتــا	 إلى مزيــد تتبــع وبحــث، وتكمــن صعوبتهــا في أن الإمــام البخــاري في نقلــه للغــة لا ينســب 

الأقــوال كثــيراً، بخــلاف عادتــه الحديثيــة المعروفــة.
وممــن ثبــت النقــل عنهــم: أبــو عبيد القاســم بــن ســلام، وقــد ورد هــذا النقــل في مســائل 
البحــث، كمــا نقــل أيضًــا عــن الشــافعي؛ حيــث نقــل عنــه في موضعــين)٣(، وذكــره بقولــه: قــال 

ابــن إدريــس. 
وأمــا بالنســبة للشــعر، فلــم يــورد الإمــام البخــاري إلا ثلاثــة أبيــات، اثنــان منهــا منســوبان 

لقائلهمــا، والثالــث لم ينســبه، وهــي: قــول تميــم بــن مقبــل: 
ينَا وَرَجْلَةٍ يَضْربِوُنَ الْبـيَْضَ ضَاحِيَةً   ضَرْبًا تـوََاصَى بِهِ الْأبَْطاَلُ سِجِّ
وقد ذكره البخاري شاهدًا على سجيل وسجين، وأن اللام والنون أختان)4(.

وأمــا البيــت الثــاني، فقــد استشــهد بــه عنــد تفســير قولــه تعــالى: ﴿حــم﴾ ]ســورة غافــر: 1[، 

)1( الجامع الصحيح، البخاري، 116/9.
)٢( فتح الباري، ابن حجر، 1/٢4٣.

)٣( الموضع الأول في تفسير الركاز، والآخر في تفسير العريَّة. ينظر: ٣6٢/٢، ٢٢٣/٣.
)4( الجامع الصحيح، البخاري، 6/٧٣.
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فقــال، قــال: شــريح بــن أبي أوفى العبســي:
مِ  يذُكَِّرُني حَامِيمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ   فـهََلاَّ تَلَا حَمَ قـبَْلَ التّـَقَدُّ

والبيت الثالث لم ينسبه البخاري، واكتفى بقوله، قال الشاعر:
إِذَا مَا قُمْتُ أرَْحَلُهَا بلَِيْلٍ         تَأوََّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الْحزَيِنِ  

الآيــة                    وأورد  الخليــل،  ذكرهمــا  والمعــى  والبيــت  الأوَّاه)1(،  معــى  لبيــان  بــه  استشــهد  وقــد 
عنــه)٢(. نقلــه  البخــاري  أنَّ  فيحتمــل   ،]114 التوبــة:  حَلِيم﴾ ]ســورة  لَأَوَّٰهٌ  إِبۡـرَٰهِيــمَ  ﴿إِنَّ 

ثانيًا: طريقته في عرض المادة اللغوية: 
تعــدُّ المــادة اللغويــة عنــد الإمــام البخــاري -رحمــه الله- إشــارات غــير موســعة؛ إذ يكتفــي بمــا 
يحتــا	 إليــه ســياق الحديــث غالبًــا، أو مــا كان منهــا مرتبطًــا بكلمــة قرآنيــة، فيوضــح المعــى، أو 
يذكــر اشــتقاق لفظــة، أو يبــين المثــى والجمــع للمفــرد، إلى غــير ذلــك ممــا ســيتبين مــن خــلال ذكــر 

طريقتــه العامــة في هــذا المبحــث.
أولًا: طريقته في الخلاف اللغوي: 

يــورد الإمــام البخــاري الخــلاف دون توســع أو نســبة لقائــل أو مدرســة، ويكتفــي بقــول: 
، ومــن أمثلــة ذلــك مــا يتي:  ، أم صرفيًّــا، أم لغــوياًّ )وقيــل(، ســواء أكان الخــلاف نحــوياًّ

في الخــلاف الصــرفي قــال: "يقــال آل يعقــوب: أهــل يعقــوب، فــإذا صغــروا آل ثم ردوه إلى • 
الأصــل قالــوا: أهيــل")٣(.

في الخــلاف اللغــوي قــال: "قــال ابــن عبــاس: الصفــوان: الحجــر، ويقــال: الحجــارة الملــس الــتي • 
لا تنبت شــيئًا، والواحدة صفوانة، بمعى الصفا، والصفا للجميع")4(.

)1( الجامع الصحيح، البخاري، 6/6٣. 
)٢( ينظر: العين، الخليل بن أحمد، 1٠4/4.

)٣( الجامع الصحيح، البخاري، 4/16٣.
)4( الجامع الصحيح، البخاري، 6/٢٣.
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ثانيًا: طريقته في غير الخلاف: 
ذكــر الألفــاظ المتعلقــة بالكلمــة ومعانيهــا مــن القــرآن: ومــن أمثلــة ذلــك: "باب حديــث . 1

قــال:  فمــن  وأفََكُهــم،  إِفْكُهــم،  يقــال:  والنَّجَــس،  النِّجْــس  بمنـــزلة  والأفـَـك،  الِإفـْـك، 
أفُـِـكَ﴾                                 مَــنۡ  عَنۡــهُ  ﴿يـؤُۡفـَـكُ  قــال:  وكذَّبهــم، كمــا  الإيمــان  عــن  يقــول: صرفهــم  أفََكَهُــم، 

صُــرف")1(. مــن  عنــه  يُصــرف  الــذاريات:9[،  ]ســورة 
ــاعَةَ تَكُــونُ . ٢ الجــزم بالحكــم الصــرفي: ومــن أمثلــة ذلــك، في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يدُۡريِــكَ لَعَــلَّ ٱلسَّ

قَريِبًا﴾ ]ســورة  الأحزاب: 6٣[، قال: "إذا وصفت صفة المؤنث قلت: قريبة وإذا جعلته 
ظرفــًا وبــدلًا ولم تــرد الصفــة، نزعــت الهــاء مــن المؤنــث، وكذلــك لفظهــا في الواحــد والاثنــين، 

والجميــع، للذكــر والأنثى")٢(.
ا عنــده: ومــن أمثلــة ذلــك: "مصــدر خَاللَْتــُه خِــلالًا، . ٣ ذكــر مصــادر الكلمــة، وهــذا كثــير جــدًّ

ويجــوز أيضًــا جمــع خُلَّــة وخِــلَال")٣(.
ذكــر المفــرد والمثــى والجمــع، وقــد اهتــم بــه كثــيراً: ومــن أمثلــة ذلــك: "القِنْــو العِــذْق والاثنــان . 4

قِنْــوان، والجماعــة أيضًــا قِنــوان، مثــل صِنْــو وصِنــوان")4(.
العنايــة بضبــظ المصــادر: ومــن أمثلــة ذلــك: "يوُلونكــم الوَلايــة، -مفتوحــة- مصــدر الــوَلاء، . ٥

وَهــي الرُّبوُبيَّــة، إِذا كُســرت الــواو فهــي الإمــارة")٥(.
ــثُ . 6 ﴿أَضۡغَٰ تعــالى:  قولــه  في  ذلــك،  أمثلــة  ومــن  الألفــاظ:  مــن  المتشــابه  بضبــظ  العنايــة 

أَحۡلَٰم﴾ ]ســورة يوســف: 44[، قــال: "مــا لا تأويــل لــه، والضغــث: مــلء اليــد مــن حشــيش 
ومــا أشــبهه، ومنــه: ﴿ضِغۡثــا﴾ ]ســورة ص: 44[، لا مــن قولــه أضغــاث أحــلام، واحدهــا 

ضغــث")6(.
)1( الجامع الصحيح، البخاري، ٥/166.
)٢( الجامع الصحيح، البخاري، 118/6.
)٣( الجامع الصحيح، البخاري، ٧9/6.
)4( الجامع الصحيح، البخاري، 91/1.
)٥( الجامع الصحيح، البخاري، 18/6.
)6( الجامع الصحيح، البخاري، 6/٧٥.
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٧ . ،ٍ ٌ مِثـْـلُ لـَـيْنٍ وَلـَـينِّ ضبــط الكلمــات اللغويــة بأمثلــة كثــيرة: ومــن أمثلــة ذلــك: "هَــيْنٌ وَهَــينِّ
وَضَيـِّـقٍ")1(. وَضَيْــقٍ  وَمَيـِّـتٍ،  وَمَيْــتٍ 

يــورد معــى الكلمــة عنــد خــوف اللبــس: ومــن أمثلــة ذلــك: في قولــه تعــالى: ﴿وَأتُـُـواْ بـِـهِۦ . 8
ــبِهاۖ﴾  ]ســورة البقــرة: ٢٥[، قــال: "ليــس مــن الاشــتباه، ولكــن يُشــبه بعضــه بعضًــا في  مُتَشَٰ

التَّصديــق")٢(.
العنايــة بذكــر الأمثلــة التقريبيــة للمعــى: ومــن أمثلــة ذلــك: في قولــه تعــالى: ﴿جَنَّٰــتِ عَــدۡن﴾ . 9

]ســورة التوبــة: ٧٢[، قــال: "خلــد، عدنــتُ بأرضٍ: أي أقمــت، ومنــه: معــدن، ويقــال: في 
معــدن صــدق، في منبــت صــدق")٣(.

بســط المســألة، وهــو قليــل عنــده: ومــن أمثلــة ذلــك، في قولــه تعــالى: ﴿فَسَــلَٰم لّـَـكَ مِــنۡ . 1٠
ــبِ ٱلۡيَمِيِن﴾ ]ســورة الواقعــة: 91[، قــال: "أي: مُسَــلَّمٌ لــك: إنّـَـك مــن أصحــاب  أَصۡحَٰ
اليمــين، وألغيــت )إنَّ( وهــو معناهــا، كمــا تقــول: أنــت مُصــدَّقٌ، مســافرٌ عــن قليــل، إذا كان 
قــد قــال: إني مســافرٌ عــن قليــل، وقــد يكــون كالدعــاء لــه، كقولــك: فَسَــقْيًا مــن الرجــال، إن 

رفعــت الســلام فهــو مــن الدعــاء")4(.
التنبيــه علــى أصــل الكلمــة، والاستشــهاد بالقــراءة: ومــن أمثلــة ذلــك، في قولــه تعــالى:          . 11

راً﴾ ]ســورة نــوح: ٢6[، قــال: "مــن دَوْر، ولكنــه فـيَْعــال مــن الــدوران، كمــا قــرأ عمــر:  ﴿دَياَّ
}الحــي القّيَّــام{: وهــي مــن قمــت")٥(.

ترجيــح تفســير الآيــة بنــاءً علــى المعــروف في اللغــة: ومــن أمثلــة ذلــك قولــه: "قــال عكرمــة: . 1٢
قــول  )وهــذا  العربيــة  النســاء، وفي  مــن  الظهــار  إنمــا  بشــيء،  فليــس  أمَتــه  مــن  إن ظاهــر 
البخــاري(: لمــا قالــوا: أي: فيمــا قالــوا، وفي بعــض مــا قالــوا، وهــذا أولى، لأن الله لم يــدل 

)1( الجامع الصحيح، البخاري، 4/1٠٥.

)٢( الجامع الصحيح، البخاري، 6/1٢٥.
)٣( الجامع الصحيح، البخاري، 6/6٣.

)4( الجامع الصحيح، البخاري، 146/6.
)٥( الجامع الصحيح، البخاري، 16٠/6. وبهذه القراءة قرأ ابن مسعود، وعلقمة بن قيس. ينظر: البحر المحيط، أبو 

حيان، ٣/ 14.
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علــى المنكــر وقــول الــزور")1(.
ذكــر عــادة العــرب في كلامهــم، ومــن أمثلــة ذلــك: قولــه: "العــرب تقــول: نحــن منــك البــَـراَء . 1٣

والخـَـلَاء، والواحــد والاثنــان والجميــع مــن المذكــر والمؤنــث يقــال فيــه: بــَـراَءٌ، لأنــه مصــدرٌ، ولــو 
قــال: بـَـريِءٌ لقيــل في الاثنــين: بريئــان، وفي الجميــع: بريئــون")٢(.

الخاتمة
أحمــد الله ســبحانه وتعــالى علــى مــا مــنَّ بــه وأعــان مــن إنهــاء هــذا البحــث الــذي شــرفُت 
مــن خلالــه بالوقــوف علــى معــاني القــرآن الكــريم، وأحاديــث النــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــن 

خــلال هــذا البحــث خرجــت بنتائــج، منهــا: 
أظهــر البحــث اهتمــام الإمــام البخــاري وحرصــه علــى بيــان غريــب القــرآن الكــريم، ومــا قــام . 1

بــه يصلــح -في نظــر الباحــث- أن يكــون معجمًــا لغــوياًّ لمفــردات القــرآن الكــريم.
يتجلــى مــن خــلال البحــث عِلميــة إمــام المحدثــين، وتمكنــه اللغــوي، وســعة علمــه بمســائل . ٢

الصــرف، وأســاليب العــرب في حديثهــم، وهــذا دليــل كافٍ للــرد علــى مــن يتوقــف عــن 
الاستشــهاد بالحديــث الشــريف؛ بدعــوى أن رواة الحديــث ينقلــون بالمعــى، وربمــا أخطــأوا 

ولحنــوا، وهــو أيضًــا دليــل علــى تمكنــه مــن هــذا العلــم، وإن لم يكــن عــربيَّ الأصــل. 
توسَّــع الإمــام البخــاري في نقــل اللغــة؛ إذ ينقــل اللغــة عــن أهلهــا دون ذكــر القائــل أحيــانًا، . ٣

أو يكتفــي بقــول: وقيــل، وهــذا الصنيــع يختلــف عــن مذهبــه في الحديــث الــذي اشــترط لــه 
شــروطاً مشــددة معروفــة عنــد أهــل هــذا الفــن.

أبان البحــث عــن العلمــاء الذيــن ينقــل عنهــم الإمــام البخــاري اللغــة كثــيراً، وهــم: أبــو عبيــدة، . 4
والنضــر بــن شميــل، والفــراء، والذيــن نقــل عنهــم بقلــة كأبي عبيــد، والشــافعي.

عــادة الإمــام البخــاري في توضيــح كلمــات الحديــث الشــريف بالألفــاظ القرآنيــة، ومحاولــة . ٥
الربــط بينهمــا، ولعــل هــذه الطريقــة نشــأ عنهــا فيمــا بعــد تأليــف الغريــب فيهمــا، كمــا فعــل 

أبــو عبيد الهــروي في كتابــه: )الغريبــين(.

)1( الجامع الصحيح، البخاري، ٥٠/٧.
)٢( الجامع الصحيح، البخاري، 6/1٣٠.
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قلة استشهاد الإمام البخاري بالشعر؛ حيث اكتفى بإيراد ثلاثة أبيات فقط.. 6
التوصيات: 

ــرها الإمــام البخــاري في كتابــه )الجامــع الصحيــح( وإفرادهــا •  جمــع الألفــاظ الغريبــة الــتي فسَّ
بمؤلــف مســتقل، أســوة بكتــب غريــب القــرآن، وغريــب الحديــث. 

دراســة الجوانــب اللغويــة الأخــرى عنــد الإمــام البخــاري، كالمســائل النحويــة، والتوســع في • 
دلالات الألفــاظ ومعانيهــا، ونحــوه.
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